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الى هؤلاء السادة الذين بعيتٌ الفول فيهم : إنما استوحيت فى هذه 
« المرآيا » خلات؟ واستلهمت نزعات أنفسكم؟؛ فأتم أحق الناس بأن مهدى 
البهسم ٠‏ قن أضاق نمه فى ماله » تأعبئه صورته فلو 1 الحمد لله 
تسالى الذى سواه على ه_ذا» فليس لى من الأم غير النقل والا<تذاء ٠‏ 
والسلام عليكم ؤرحمة الله ؟ 
لشن 
حدر المرآة 


ادزام 


-- 

سال صديق لكريم المنزلة عندى أن أنيرله درا رل. تلك 

الله ان أموا"” نر الجناسة الامو نا 1 ونسوما للناس 
كا ور عليه عن سا لأنى إماأ عأئم اعلى أنها لت ساعما ليث 
يومها لا على أنها م6 ته فى الزمان) لنردد الأنظار» اماد الأفكار ؛ 
وما دح بعثر بق بالحاحه الكريم ويملك عل" مذأاهب 3-3 فى مطاولته حتى 
ل أجد 2 مفيضا هنل النسايم اميت منها طاء أفة وضمث المها ما كتب 
2 هذا الباب شاء س فصر الكبير حافط بك أبراهيم ف حضرة صاحب 
الدولة الرئيس ١‏ لايل » وه | مكتب أدب آخحرى حضرة صاحب الفضيلة 
شيخ الجامع الأزهس ؛ وجعات أعود على تلك « المرايا » بألوان الذيب 
أر مارث بالطبع » واستدرك ما عمى أن تكون قد فزنت العَجَلة من 
فنون المعانى » وأعابل ا أضعقّت السرعة من القول وأوهثٌْ من سج 
الكلام ٠‏ وَأْضِفُتٌ الى هذه المجموعة طائفة أحرى من رسائل شتى كان 
قد جرى بها القل؛ على أنباكلها مسا يَدخْل فى معنى ملك « المرابا» و يتّصل 


)4 هيد 


بجنسها . ثم لقد اعتمذت من ألفاظ هذا الككاب كل ما يحتاج الى الضبط 
فضبطته بالشكل ؛ وكل ما يحتاج الى المراجعة ففسرته » تدريبا للناشسئين 
على المنطق الصحيح ٠‏ وأمدنى بأصدق العور. فى هذا كله وفى تصحيح 
طبع الككاب الأدبان الغو بان الأستاذ أحمد زك العدوى والأستاذ مد 
طاذ لكان وعايةا لاعن الادية عزن ار 

وصدّرت كل « هرآة » بصورة صاحمها ( الكار يكانورية ) دن رسم 
الفنان الأشبر الأستاذ ( ستيز) . أما صورة الغلاف فقد تفضل بوضعها 
الأستاذ الفنان المبدع مصطفى بك مختار حرم » »3 الله فى عمر أناملهما رحمة 
بالفن اميل ٠‏ 


ولست أنْحدّث عن مطبعة دار الكتب فان كل آثارها نحدّثك وحدها 
عا أو على الغاية من الدقة وا مال والاحسان ٠‏ ولا يفوثى فى هذا المقام 
أن أنه يما لحضرة حمد نديم أفندى ملاحظ المطبعة من همة وخبرة يزينهما 


وقد راعيت فى تزئيب هذه « المرايا » تواريم لشرها فى « السياسة 
الأسبوعية » فلا تأخذنى» بعد هذا بتقديم زيور باشا فى « رجال السياسة » 
على سعد باشا زغلول» ولا بتقديم الدكتور محجوب ثابث فى « الطب » 
عل علي بك ابراه » ولا بتقديم الأستاذ فحكرى أباظه فى « الوطنبة » 
على حافظ بك رمضان ! 


مهيدل (ذ) 


ّ. 
ا 


ص وا سة 


رالقاء؟ اق اندب لاد اران و اسن كال بو عصية ه من كار فق 
ا 
هذا عل القارئ فى صورة فكهة مستدلحة ٠.‏ وهذا النوع من البيان إس 
ترؤناه عن كاب الغرب وما فتكنا تادهم فيه تقبنا ؛ على أن بعض كاب 
العرب من أمثال الامام الاحظ قد سبقوا الى ثىء من هذا التصو بر الييانى: 
إلا أنهم ل يدوا فيه تسقط هنات المرء والمسولةً مليها بالوات«التنسدر 
والنطريف.أما التوسل مظاهى خلال 5 الى مداخل نفسه ومنازع طبعه» 
واجراء هذا على أسلوب علمى” وثيق (متونوهاهدامر<1) فذلك مالم أقع 
عليه فى منادراتهم ووجوه تطزفهم ٠‏ 

ولا يذهب عنك أن شأن الكانب فى هذا الباب كشأن المصوّر 
(الكاريكاتورى) فهو إنما يعمد الىالموضيع النائى فرخلال المرء فيزيد فوصفه 
ويبالغ فى تصويره با بتهرأ له من فنون التكات . وأنت خبير بأن هد التكتة 
الى خلل فى القياس المنطق بإهدار إحدى مقدّماته أو بتر بيفها أو بوصلها » 
بكم التورية ونحوهاء با لا لتتصل به فى حك المنطق المستقم » فتخرج النتيجة 
عل غير ما يِؤْدّى اليه العقل لو استقامت مقدّمات القباس » وهذا الذى 
0 000 
ضروب البسديع ٠‏ ولا بيعب عن ككذلك أن « التكتة » إذا لم تكن ممكة 
لتلفبق متقنة التزييف بحيث يحتاج فى إدرا كها الى فطنة ودقة فهم رجت 
باردة ملييخة لا طعر لها فى مساغ الكلام ٠‏ . 


(ح) هيك 


ولخلك أتفدى ان أ احا الى الثاميتنة القائة فأورهها فى :درج 
الكوم» ومنارق اق < الا ما تحر ين أننا كيت" ,أنه واشاول أشانا 
الدائرة بلدة أعزى» وهيزات لك أن تل عل الفارق ضورة كاملة من حديث 
قوم فى مناقلاتمسم ومنادراتهم وما تطارحوا من فنون الذكات إلا بأن تورده 
كا نطقوا به؛ وبخاصة اذا كان يرى ف التعبيرات النى لشسيع على ألسن 
الناس وتذهب عندهم مذهب الأمثال ؛ فاذا حاولت أن تؤدى هذا بفصيح 
للغة فسد الفرض وآختل نظ الكلام ٠‏ والامام اماحظ فى هذا المعنى قول 
جايل» فراجعه إن شئت فى كانه « البخلاء» . 
3 

وبعد فالرأى ألا 'نتاول الأقلام بمثل هذا النوع من الخديث إلا آمراً 
يقوم على شأن عام على ألا ره حقًا ولا ضيف اليه ما ليس له ؛ وعل ]لا 
لتدسس الى مكارهه ولاتطلب من مستور هناته ما لا بتّصِل بالشآن العام بفاذ| 
هى اعترنه بعد هذا بألوان التند ركان حقيقا بها ألا تصرف وجه القول الى الرغبة 
فى تجاونه والتهزئ به والكيد له ٠‏ وهذا ما تحربشّه فها عالت من هذه 
(المرايا) فان يكن قد ند القول بعضّ اين فإننى مرق يلو عل" القلم » وتزل 
لى القدم ؛ ر إلى أستغفر الله وأسأله العافية '. 


ملء السمع» هلء القلب» ملء البصر. لو حاول بكل جهده ألايكون 
رجلا عظيا ما ستطاع» وهيهات لامر أن بملك عن نفسه ما شاء لما الله ! 
وقد سوّى الله له هذه العظمة من يوم مدر 3 طالبا عظياء وكان 
مذّرها عظياء وكان قاضيا عظما ؛ ثم تناهت البه زعامة أمة فهو فيها ملء 
لني الك ا 

صَدْبْك آنا فرك انداسحك اول بوقرة اليك لد بال سعد ويك 
عختلط عليك أسره وهذه بد القدرة قد داث عليه بدلائل تنبئك بأنه» و إن 
كان من الناس» إلا أنه أعظم الناس : 

نسطة فى العم والسم » بسطة فى العقل واسللم ٠‏ وعيزم تتتايل الخبال 
دون أن يتزازل» ويقبن 'نتمول الأرض عر1 مدارها ولا .يتمؤل» ومنطق 
يعنول فق أل سن لتحييا الال قد :ها كت سيوقها رفوالا نو لعلف 
فو لسن سق التمال أمراجة الكرا مني رسوست كربا وم عن 
منها غواليها ٠‏ 

وما إن رأبت ولا سمعث برجل فسح الله تعالى له فى البياك وأمكنه من 


نواصى اخجة كا فيح لسعد ومكن لسعد . وإقد نتقدّم لمباراته فى الأمس نظن 


(*) نشرت بجريدة الأهرام الصادرة فى ١1‏ أكتو برسنة ١975‏ عقب زيارة خرر 
امرآة لدولة اريس الحايل سعول باشا زذلول سيوك وصيف ٠.‏ 


10) 


٠,‏ فى حضرة ارس 


أنك قد بلغت منه القاية ووقعت على الصحيم وتمنعت منه بالحصن القوى"» 
فا هو إلا أن برسل عليك اخخة حتى ترى أنه ملك الرأى عليسك من جميع 
اقطاركة رانك م فاك تنا وقعك آسيزا يده ادلي اننا قلا #رهرات 
لك احلاص إلا بأن ننزل فى أمرك على الإذءان والتسلم ! ٠‏ 

وإن أنس لا أنس ليلة مضت من عش رسنين حاور فيها مستشارا كان 
فى مكة الاستكناف» معروفا اشّدة الحدل » فى مسألة فقهية» يكنا خط 
اللجل فسا عل رأى أزعجه سعد فطار إلى غيره » حتى اذا ظن أنه تمكن 
ف مه ثار عليه بالضمة فوئب الى سواه » ومازال به صدرا من الليل 
بنشره ويطويه» وبنقله من رأى الى رأى» ويحؤله من قول الى قول» حنى 


داخ الرجل ووهن» وم مق فيه فضل لحوار ولا جدل! 3 
ش ولا أدرى أكان ذاك وه سعد ورد 1 للرأى 27 لموطن 
الصواب» أم أنه إما كان 5 بالرجل تلعبأ ليازله على معرفة قدره» نفى 

)١( : ١ 
نفس ذلك المستشار غسور وى أنفه ورم | ام شٌُ اليل" تبعشا فى النفس‎ 
شدة الفكن من النفس» و إنه ليلذ لما أحيانا ألا تنك بذلك الواقع الذى‎ 
اطمأننت به والمق الذى استرحت اليه» فا هو إلا أن تصول باججة عليك‎ 
حرق أنك سكنت تفيض عل اموا :وآن صرعك الذى أفه دوق‎ 
عنك تفرّق أطباء» فتتولى منهذلا عن يقينك وقد ضضيربك الشك : أكنت‎ 


)0( الألغوص جم القطاة وهو الموضع الذى فحص التراب صنك بيش فيك 0 
(0) الغخيلة : الكبر . 


فى حضرة الرئيس 0 


مخدوما عن الواقم ؟ أم أن هذا الوافع دون قوة سعد فهو بعم"فه بحجته كيف 
بشاء؟ ... لارأدرى يومها ماذاكانت إرية الحبار ٠‏ والله أعل 5 

وسعد قد علث به السنٌ وكائه رامهنة على أنه » نسط الله فى عمره» مازال 
مرح من فطنته القوية فى أفتى الفتؤة وأمرع الشباب ٠‏ ولو كتب لك الظفر 
ساعة تحلس هذا الذى دوّت الدنيا كلها مده لنعمث ما لا ياحقه الوصف 
من عذوبة طبع فى عذوبة مجلس » وحديث كأنه قطم الروض ا 
ونسرينه» وتضوع ورده و باشمينه ؛ وبديه ة كأنه يقرأ منها فى كاب » وكأمم| 
أستوى الغيب فليس يما وبين الغيب حاب ٠‏ ونادرة تيع فيك الطرب؛ 
وْبزّك من إتجاب ومن عيب » إذ هو فها بيسل هرى القول» فى جدّه 
ومراحه» لا يعدو ما ينبغى له من تحثم ووقار . 

وإنه ليقيل عليك بكل لطافه حتى بشرخ روعك» ويفْسح لك فى جوانب 
القول لتقول» وأنه ليباريك فى منزعك» ويدارجك فى حديثك الى أن برسلك 
على جيتك و سترسل معك» حتى اذا اطهأننت اليه وظننت أنك فى مساجلة 
رجل مثلك » خانته عبقريته» فوثب به ذهنه الى ما لا بتعاق به ذهنك ) 
فاذا أنت قد طر تكل مطبر» وإذا الطبيعة تأبى برغمك ورغمه إلا أن تشعرك 
أنك فى حضرة سعد زفلول ! . 

الله من هذا الرجل ! وإنه لبعرض ف الأعس فيقول فيه مقالا» وإنك 
لتقدر له بادئ الرأى غاية ما تعاهد الناس من حجة » وأقصى ما تعارفوا 


من دليل» فاذا هو قد وقع فى تدايله على مالم تقع عليه ظذون الناس» وارتفع 


)0( أمزهن نضارته . 


4 قُْ حصمرة اإرئادس 


إلى مالم نتعاق به أذهائهم ففتتح فى المنطق فتحا جديدا وأتى مما مر وبروع » 
كف اسفن أله برتقع على مذهب حبة الناس» وقد رفعه الله عل الناس ؟ . 

وسعد وافر الشعور بعظمته » مردحم الشعور بأنه إنما ,قعدّث على 
نآل ان فوعهما اذى الخلين:ى ترك أجاذ ني تومه انه السمو. 
ال تلك الأسسيات الذائرة بن الناسن ركه بذاك عن تقيه ون نيه 16 . 
يطفر القينة بعد الفينة الى حديث الوطن فيشك فيه معنى جليلا ؛ ثم يعود 
فيصيب ماشاء الله من حديث القوم . أعلمت أن سعدا لا يصاح إلا للوطن » 

وأن الوطن لا يصاح إلا سعد؟ . 

أريد أن أكتب عن سعد ؛ ومن الغرور أن أظن بقامى الوفاء ‏ بوصف 
سعد مهما تفتج له فى جوانب البيان» فان البيان انما يحرى فى غايته الى 
ماتعاهده الناس: من: الطريعة ومن لناس ! أما تلك النفحات الإطية التى يرسلها 
الله تتالى :فق العصوير الطوال ئٍّ 1 ليقيسل أهل الأرض الزأة » 
وبهنيهم م ن الضملة” ؤذلك م ما تسجز عنه اللتى ويقصرمن دونه البيان 

وبعد فاذا أردت أن تنصف للناس سعدا فان قستطيع أن تصفه بأبرع 
من لفظة (سعد) فقد معت من وجوه المعانى ما لا ببلغه الكلام» وان قدرئه 
العقول وتعلقت به الأفهام 


6 وقتا بعد وقت . 
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2 
لإنشاذ ما عكن إنقاذه ! ... 


زيوراشا...؟ 


أما شكزه انفارج وأوضاءه الهندسيةٌ ورسم قطاعاته ومساقطه الأفقية 
فذلك كله اج قارفل وويط واعانة ال فى تدقف وشدفية بارع :. 
والواقم أن يور باشا رجل ‏ اذا صم هذا التعبير . يمتازعن سائر الناس 
ل واباف امل أشانه فى شتكل الهزل. طول ولاعرضة بولا بعد 
مداه» فإن فى الناس من هم أدن منه وأعد طولا وأوفر لما » إلا أن لكل 
5 هبكلا واحداء أما صاحبنا فاذا اطلعت علبه أدركت لأقل وهلة أنه 
م عدّة لوقا لا تدرى كيف اتصات ولا كيف تماق بعطها 
بعش » وإنك لترى نيما الثابت و بها الغنتاج » ومنبا مابدور <ول نفسه 

ومنها ما يدور حول غيره» وفيمأ الك ببس لعي وفمأ المسترخى المأزهل . 
وعل كل حال فقد تررحت هغضربة عالية مالت من شع شعافها الى الأمام شعي 
طويلة أطنّ من فوقها على الوادى رأس فيه عينان زائغتان» طلّدّ من برتقب 
السقوط الى قرارة ذلك المهوى السحيق ! 

وإنك لتجد ناسا يصفوت زيور بالدهاء وسعة الميلة» ,بها ترى أ مين 
بنعتونه بالبساطة وقد بتدلّون به الى حدّ الغفلة »كا تجد خلقا بتحدثون. 
بارتفاع حُلقه وتتزهه عن النقائص» إذ غبرهم يفحطون به الى ما لا تجسأوره 


كنة ولا شك اليد خلق مود ! 


" زور باشا 


ا 1 

كذلاك زو رعند الئاس مموعة متبائة متناقضة متشا كسة : فهو عندهم 
21 وصل» وهو جاع ورعديك» وهو ذى وغى") وهو طيب وشبيث » 
وهو داهية وغ »وهو عالم وجاهل »وهو عفب وشهوان» وسو وطنى حرريص 


على مصاح البلاد » وهو مسخرار حقوق وطنه ود مهأ بالطارف وااتلاد كذ 


كل أولئك زيور ؛ وكل هذا قد يضيفه الناس الى زيور فلا تكاد 
تسعهم مجااسهم با يأخذهم فيه من الدهشة والاستغراب ٠‏ واذاكان هذا ثما 
لا ببكن فى الطبيعة أن نستقم لرجل واحد فقد غلط الناس اذ حسبوا زيور 
رجلا واحدا» والواقع أنه عدّة رجال » وعللى الصحيح هو عدّة ماوقات 
له تدرى »ها حداثتك: كيف انصلت ولاكف تعلق بعضها ببعض ! فاذا 
أدهشك التباين فى أخلاقه » و راءك هذا التناقض فى طباعه» فذلك لأن هذا 
رم العم الذى تحسبه شيئا واحدا مؤلفٌ فى القيقة من عدّة مناطق لكل 
مها شكله وطبعه وتصوّره وحظه من الثربية والنهذيب : فنا العاقل ومنما 
الجاهل » ومْما الحكم ومئما الغرز ؛ومئها الكؤي ومتها البعخيل » ومنها المصرى » 
ومنها اللركبى » ومنها القرمى »6 ومتها الامجليزى » ومنها المالطى ال ؛ كل 
منها يحرى فى مذهبه و يتصرف ف الدائرة الخاصة به » فلا عجب اذا صدر 
عن تلك الجموعة الزيورية كل ماترى هن ضروب هذه المتناقضات ! 

والظاهى أن زيور باشا برغم حرصه على كل هذه المت لكات الواسعة » 
عاب تمام العجز عن ادارتها وتولما بالمراقبة والإشراف ٠‏ وما دامت الإدارة 


5 


المركابة فبه قد فشات كل هذا الفشل فأحرى به أن ادر فيءلن إعطاء كل 


زيور باشا . 


منها المي الذا على أن تعمل مستقلة بنفسها على التسدرج فى سبيل الرق” 
والكال» وحسب عقله » 2 هذأ النظام الخديد» أن يتوافر على إدارة رحليه 
وحدّهماء ولعله ستطيع أن سيرهما فى طريق الأمن والسلام ! 


003 
الي 


وإنى أورد عليك طائفة سبرة تدلك على مانى هذه الجموءة الغربية من 
ضروب المتناقضات التى تجزم منها بأن ذلك الكلق ليس شيئا واحدا وانما هو 
فى الحقيقة كه ا 

فزيور باشا معروف بالقناعة والتعفف عن الابتذال فى إحراز الأموال» 
ولكنهم فى الوقت نفسه يقواون إن جميع نفقات الولاثم النى أقامها فى معمر 
وفى أوربا قد ثناولما من « المصار يف السرية » بننا هو يقبض من حزانة 
الدولة ألف جنيه لمذا الغرض فى كل عام ! 

وما يحسن ذكره فى هذا الموضوع مانْحدثوا به من أنه لما زار أوريا 
فى الصيف الماضى طاف بيع المفؤضيات المصرية هناك فسن كلَّ ما فيا 
من « المصاريف السرية » حتى اذا علم أنه قد أنى على كل ١افى‏ مفؤضية 
باريس من هذه الأموال ول يدع لها قرشا ولا بارة أرسل تلغرافا الى مفوضية 
اندن لتسعفه بكل ما عندها من التقود ! 

ولقد تعلم أحيانا عن زيور باشا حرصه على مصال الدولة» على أنك إذا 
عائبته على إسراف المكومة فى عهده وابتذالها لأموال الدولة مهذا الأسلوب 


الفادح أجابك من فوره بر أن مصرغنية » (عطعتر نمه هام يو1:18) ! ! ! 


١‏ زيرر باشا 


لحرن و ناتس فى عالت ردي افا اسان ونع ليد 
يتظهر لك فيه من الم وتّرى له مر أنواع الدس ما يعيا ببثدله أخبث 
الشياطين . ولقد ذوا أنهكاها التق يسعدى أ نْب قومه على اتفاقهم مع 
« ألد أعدائهم » الأحرار الدستوريين » واذا أصاب حرا دستوريا قال له : 
كيف بيصم أن لتّحدوا مع أولقك « الحبانين المذربين م ! 

ولقد كان شسديد الشكوى من لشآت باشا وسطة بده فىكل مصاط 
الحكومة» فاذا قبل له : وكيف لا تكفه عن هذا وأنت رئيس المكومة؟ 
دسط كفيه ورفع رأسه الى السهاء وأجاب : وهل ستطيع أعد أن من 
شيثا ؟ فلما 0 اكأك اها هن السراق 010 على كل من لقيه 
يقدّح بأنه هو الذى أخرجه ووق البلاد شرا عظما ! 

وقد يعرف عنه بعض الناس قل امير ومع ذلك فان له صاحبا ورفيقا 
من رفقاء الصبا هو ( ص بك غ ) وله ولد يطلب العم فى بأرئس فعينه 
فى مفوضية بارس فى وظيفة غير موجودة ! 

وعلى هذا الصديق دين لبعثة المرسلين الإفريقيين فى مصر وقد اسامرل 
الربح فوسط فى الأس صديقه زيور باشا الذى قصد الى روما فى تَُواله 
بأوروبا فى العام الماضى» ومع مأ يعرف عن دواته من أنه نحي مدارس 
المزويت وأنه أخذ عنهم الدهاء والمكو بعد عَوْر النفس» فقد طلب مقابلةة 
قداسة البابا نفسه وخاطبه فى الأ وسأله التتخفيف من دين صاحيه» واليابا 


أحاله على وزير خارجيته الكارديئال جأسبارى ) وبعد أن مم هذا من رئاس 


زيور باشا ١١‏ 


وزراء مص ركلٌّ ما أراد أنيقول هن كتفيه وقال له : لمعدم منوجععع» قط0) 
أى « على من أذ أن بدفع » وكان على زيور باشا أن يعرف ذلك ! 

تلك بعض آثار هؤلاء الذين بدعونهم زيور باشا » فاذا تمقلوا شخصا 
ويدوا للعيون رجلا واحدا فذلك مصداق قول أبى نواس : 

ليس عل الله ا 5 أن ع0 العام ىُْ واحد 

وذ أسنن مهو لاخذوة وو اها كل هالا عدن ين اطرائ عن 

القضية الوطنية» وإنهسم ليعذُون عليه سشهه قْ ”7 ال الدولة واستوثاره 
بمصالحها » وإنهم ليحسبون عليه إبثاره الأهل والأقربين والأصحاب والحبين 

وذوى أرحاءهم مناصب الدولة ومنافعها» وقد كون لولس التؤاب مع هؤلاء 

وإن ظلما أن يُوَحَد البرىء يجريرة الآثم» و إن عسفا أن يعاقب المظلوم 
ا أحرم الطالم» فقك يكون الذى اقرف كل هده الأثام هو كوع ريبور شأ 
الأسرء أو القسم الأسفل من (نّهْدم) أو المنطقة ااوسطى من نفذه العنى» 
أوغبرها مر تلك الكاثنات الثى نجعت فى هيكله العظم » فا شأن تلك 
الخلوقات كلها تحر للى مواطن الاتبام » تعاب ما ارتكب بعضها من اللبرائر 
والآثام ؟ ! . 

إن الحق والعدل ليقضيان أن بؤاف علس النؤاب» أن شاء الله» بكنة 


تقوم يعمل التحفيق 2 جنم صاحب الدولة فسأل أعضاءه حضوا عضو » 


١‏ زيورباشا 


وتحقّق مع اشلائه شأْواً شلواء حتى يرق منها بين النمحسن والمسىء »ولا خط 
اع مله اس 

ول افصاو ونيد المتطوع براءلة من كل :ها اركب من الآنام هع 
زيور باشاء فا أحسبه شارك ولا دخل» فى شىء من كل ما حصل ! 


إن 
“اسن 


ون 130 قرب ل ةل سد عنم لكان ال 
30 7 زيور بأشا حّى انتظمث فيه شعبا واحدا فذلك أله قسيس 
حزو فى جلد رئيس وزارة مصرى » فقد تربى زيور فى مدارس المزويت 
كا قلت لك » وتخرج عليهم وتلق بأخلاقهم . فاذا رأبت فى طبعه سهولة 
ول التبفيراظة زذلاف مد عرق حت لك ملك تاق تعفن د رنهاء! 

وفيه صفة أخرى جامعة أيضا هى شِدَةٌ احترامه «لابر: 2-6 على 
إرقان! وك الوناايه قينا عرف أقاتو ور هاب علا الوط 
مهما كان حاملها فى الناس » حتى لقد زعموا أن بعض كار غلمائنا الأعلام» 
مصابيح الدج وتمد الإسلام » بعد ما أعياه الكد واللهد وشدة الطاب 
والسعى وطول الوقوف بالأبواب» والتردّد بين ممتلف الأحراب» فى سبيل 
وظيفة خالية عنم أخيرا على لبس القبعة لعله يحظى فى هذه الأيامء معولة 
زيور على إفتاء الديار أو مشيخة الإسلام ٠‏ ومولانا الشبخ المذ كور» بوجه 


خاص لا إعلدم ألف فتوى دن الشريعة» كَل له هده الذريعة ٠‏ 


)0 لشرت هذه المرآة وزيور باشا فى ر ياس الوزارة . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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لامعى بكل : لىء ولا 0 تيب فى . د سك الع سيا 


عدلى يكن باشا 


أسمر اللون فى شعوب » إلا أن ما يخالط سمرته من صفرة حلو مستعذب . 
يمتاز بقليل من الطول وكثير من العرض » فهو بعيد ما بين الكتفين حتى 
تعرفه هوليا ما تعرفه مقبلا ٠‏ مستوى معارف الوجه» حديد البصره اذا قُدّر 
لك أن يحدّق فيك شعرت أن نظره لا مستقز على سطحك بل إنه ليتغافل 
فى أطوائك وريصل من نفسك الى كل ما نضنٌ به على الابتذال ٠‏ وادع 
07 أتجاجل الدنيا من حوله وهو ثابت ثبات الهرم الأ كبر . ولقد تجاس 
البسه محدثه فى شئون الدنيا فتطالعه باعل اث قاد بض ,لابح ' 
الا أنه ستلق على كرسيه ثم يدس يسراه فى جيبسه ويدير يجناه رزمة من 
المفاتيح ٠.‏ وتحسب أن ذهنه ليس عندك اذ هو عندك كله لا يفوته من 
حديثك قليل ولا كثير . 

كالمل الستونة ران مطترق بردو سن ا عناتنا كدالتناذا 
صنعتم اليوم ؟ فقال له كنا نتناقش فى موضوع ( كذا ) فاستوى عدلى على 
اكإسسيه ولبث ساعة يتدفق بالحديث فى ذلك الموضوع ويورد كل مذاهب 
عاماء الدستور فيه » يعلل كل رأى ويوجه كل مذهب فى بلاغة وفصاحة 
قول ودقة تعبير» وخرجنا وصاحو ى يضرب كفا بكف» ويزعم لى أله لو حاف 


104 مْنة ٠‏ هن للا يمان أن عدلى كان حاضر 1 نتم هأ حنث ولا أثم ! 


1 عدلى يكن باشا 


شديد القصد فى حديثه » فاذا أذن الله وتكام فهو حاو الحديث رخم 
الصوت» بارع المطلع »رائع المقطم »يصيب اكَمَرَ و يقع من فوره على اللباب. 
تشعر أنه خلص الى الغاية وأصاب صم التاع دون أن يعلق بقوله شىء من 
وَضَر اكدل وما لا تدعو اليه حاجة الكلام ٠‏ 

لعل عدلى قد جاوز الستين » وأحلاف بدورى أن مص رلور كانت عاشت 
عيشا طبعيا خالا من الأحداث والعظائم ما كان له فى الدنيا أثر» ولا جرى 
له على لسان جمهرة المصريين ذكر ولا خبر» فاقد م عدلى باشا فى مناصب 
الحكومة كا نجم غبره من الناس موظفا صغيرا فى و زارة الداخلية » وما بي 
تقب فففنون الأعمال العامة حتى أصبح وكل مديرية فديرا فحافظا للعاصة 
فديرا لديوانالأوقاف فتقاعدا وداره فوكلا لدمعية النشربعية فوزبرا للعارف؛ 
لا تناز فى ثىء من ذلك الا بالثبل والكبر على الصغائر والترفع عن سفساف 
الأمور ٠.‏ وكل ما كان له فيا عالحه من الأعمال من صتحة الرأى وصدق التدبير 
وحمن التنظي » فاكان ليذك له شىء هنبا الا بألسن من شارقوه ومن تملوا 
كد أذ مظية اهل وام ططتررنه أطالدة من الزماك لفو سدوييها هل 
ولا حداث العظام؛ فلولا جسمات الأمرؤ ان مدل رجلد مدرجا فى أهداد 

٠ رالرجال‎ 

ولقدكان وزيا للعارف فى و زارة رشدى باشا فى سنة ١41/8‏ وتهادنت 
الدول المحثربة الحدنةً العامة وشمرت لعقد الصلنح وتوقع المتطيرون أن تكون 
مصر من حصة انجلرا فى سب تركا المقهورة» فنبض رشدى ومعه صاحبه 


عدلى وناجيا الانتجليز بأمهما بريدان أن نشخصا الى اتجائرا ليراجعاها فحقوق 


عدلى يكن باشا 1 


مصر الى ضعت بما ضحت من الرجال والأموال فى نصرة قضية الحلفاء . 
وتثاقل الانجليز عنهما وتعللوا باشتغال ساستهم عن لقائهما بالاستعداد 
مؤتمر الصلح» وبخاف رشدى وعدلى أن تفلتهما الفرصة» وكرها الصبر على 
الحضيمة فنا فى الخركة الوطنية من رووحهما القوى وراحا يؤازران الوفد 
المصرى و دان عضكه مر جهة » ولشرعان الإضراب للوظفين 
و استحمسان المهرة من جهة أحرى » حتى كان من أمس النهضة المصرية 


فى سنة ووو ما كان ٠‏ وتلك أولى عنزراتم عدلى التى يخصيها له المهور . 


وهبط ملثر مصر والوفد قائم فى باريس ودارت المنة هاهنا وهاهنا لعل 
أحدا يعاطيم! أو يقاوماء فاسفْسك الناس كلهم عنها ولم يوَائها منهم أحدء 
فعاذت ف النهاية بالثلاثة الأعلام : رشدى وعدلى وثروت © فصارحوها 
بأنها إن أرادت اد ؛ فلا تفاوض فى شأن معي غير الوفد » فلتمض الى 
اومن فهناك اادث . أما فى مصر فان نجدء مهما طال بها المقام» ثلاث 
قطط حدما فى شأن البلاد ! ! 
وانمكفات بلنة ملثر الى لندن واستشرفثُ حمًا لمفاوضة الوفد» اذ الوفد 
لا بتحول الى لندن دون أن ستبين موضع خطوه » ويريد » وبين يديه رجاء 
أمة » أن يعرف فم 2087 وأبن يع حديثه ؛ وكيف تكون غابة هين 6 به 
فدارت الانظا كل مدار فلى تقع لهذا المهم الاعل عدلى فدعاه الوفد فلى 
الدعاء وشخص الى بار يس فاندن فهد الطريق ووطأ أ كاف السياسة هناك؛ 


وَكان خير معوان للوفد على أداء مهمه الخطير . 


م١‏ عدلل 55 باشا 


وألف الوزارة فى صدر سنة ١4+‏ وشقص الى لندن فى وفد رسمى٠‏ 
زنارفل كززن وأدل اله عرق موسرو آءائيا كوناة ذا أذ لفل 
ما أزافالذتجلن أن نلو | مص رعايسه» فقطع المفاوضة وعاد من قوره م فوع 
الرأس موفور الكامة » وما كادت نستقز قدمه حتى استقال من منصب 
الوزارة استقالته الكرعة النبياة . 

واليوم وقد لوجت الأمور» ونصدت القوة بكل ما عندها لتنال من 
مصرفلا يلنفت زعيمها الأ كبر الا الى صديقه عدلى . وكذاك كان شأن 
عدلى داكا تلنفت مصر اليه كلما نزات بها الأحداث ابلسام . 


وبعد فلقد تحسب عللى رجلا عظاميا تلق ايد عن آبائه العظام 
الفاتمين . والواقع أن عدلى يكن رجل عصاتى" بأجمع معانى الكامة» وقد 
لا بعدله فى عصاميته هذه رجل آخرف البلاد . 

فأنت تعرف أله ابن نعمة لشّأ فى اسلسب» وتقابت أعطافه فى الثرّف» 
وأغناه الله عن طلب العسلم وكدْح الذهن ومطاولة حوادث الدهس ) داه 
كثيد وأكثرهم - و بخاصة فى الزمن الذى نيم فيه عدلى ‏ لا يتقع هوأه الا على 
ميارفة ديك ونطاح الاش » والملاعبة بالهام» ومعاشرة المتبظلين» 
والافتنان وجوه الاذات ؛ والغباء الكامل عنكل مايعنى البلاد» فهل صِدّقتتى 
أنعدلى رجل عصاىحقا أذ تحرج عن هذه البيكئة فكون نفسه كل هذا التكرين 
وعارك من امحوادث ما عارك حتى أصسبح من أعظم الذخائر التى تعتق ليل 


. 00 لداته : أثرابه الذين ولدوا‎ )1١( 


عدلى يكن باشا 1 


فى البلاد ؟ 02 ما وصفه به صحفى من أ كبر الصحفيين فى أوروبا : 
انلك حين تل عدلى باشا فكأ نك فى حضرة أعظم الوزراء فى «دوتج استريث» 
أو فى « 0 ٠‏ 

وإذانك فزفرق عدل لحدون له غيو ,| :يصون عليه آثاما وذلو يا 
وسبحان من تفرد بالكال ٠‏ 

ومن ذا الذىطى سايامكلها .* كنى الم ثبلا أن تعد معابية 

فهم يحسبون على طباعه أنه ما ببح « ابن ذوات » فهو قليل الاتصال 
بالناس» شددد التحفظ بنفسة علهم )» لا يزورهم ولا لست ر يرهم ولا استريح إلى 
مجالستهم ٠‏ ومهها توانى له اسان وتعلق بحبه فهو لا بطالعه بالناء اذا دخات 
ميته ضسنة ولا الراماة اذاامسّه الضديه ولا وده اذا حرطن ولا شيم 
قا ك1 عات 1 وذ ليا فيه ك1 ملاعانة اوينافة عرقت 
سعيه »فاذا أراده فى البيت قالوا له فى «الكاوب» واذا وثب الى «الكلوب» 
قالوا فى البيت ٠‏ ويخلفون على أن اقتحام قلعة للاالمان وقت الحرب العظحى 
أسرمن زيارثه فى بيه ! 

واو قدكتب لى أن أصبح م ان رحد اكاك اباجدة اله 
سعى عدلى باشا وكات به (عصبة ) من أولاد اباد أولى القوة والفتؤة 
فتسلّمُوه فى صباح كل يوم» وأرادوه على المثى ساعتين فى الأحياء الوطنية» 


وأ كدوه عل أن فش السلام » ويوى بالتحية لكل من لقيه ؛ حى اذا هد 


(1) مثوى الوزارة الاتجليزية ٠‏ (؟) م؛وى الوزارة الفرضية ٠‏ 


ارا عدلى كن باشا 


به دوه فأجلسوه فى المبو وفتحوا الأبواب بين بديه وكاما دخل عليسه زائر 
بدثوا وجهه بالهشاشة » ويديه بالتتحية ؛ ولساله بنحو : « أهسلا وسمبلا 
وسرحبا ٠‏ زارنا الى شرفتنا . 1 استنا» الل ثم صفق بيديه فدعا بالقهوة 
وعىض عل الزائر د ترجيلة» فاذا رذها قم له سيجارة فسيحارة فثالثة . فان 
كان الضيف موظفا سأله عن عمله ودرحته ومرئيه ؛ وأظهر له التوجع على 
تآخره وتقكم أقرانه » وان كان زارعا أقبل عليه فسأله عن القطن وما عمبى 
أن يكون قد اعتراه من الآفات » والمناوبات وش المياه؛ ومناطق الأرز وإطفاء 
الشراق وسعركلة البرسم اليوم ! ... واذا حضر وقث الفداء ‏ وهنا 
الكلام - و هم الضيف بالانصراف أمسك بطرف ثوبه وعنزم عليه ليتغدين 
0 ل 0 زه بتهلّم دياه مدقة: 
وان س ناف خايل إذزلة لزنا أن السيات سه ف نولقي ا شيك 
بالمرض وضعف اليئية » أو بالضيف يأنظره فى داره» أو غير ذلك هن وجوه 
التعاليل ؛ ولايجتمل الباشا منهذه «الكركبة» كلها الا حسن الذ كر وسيرورة 
الأخبار» با له من رائع الآنار» فاذا ذُركرت الشسجاعة قالوا إنه عنثر عبس » 
واذا ذكر الحلم حلفوا أله الأحنف بن قيس ٠‏ وأذا عرض حديث المكارم » 
أقسموا أنه أجود من حاتم » فاذاكان الكلام فى الفصحاء والمقأول» زعهوا 
أنه أخطب من تبان واثل . 

فأما اذا ظلّ سابحا فى السماء » فا أقلّ حظ أهل القبراء» من عدلى باشا 
فى الإعماء ء 
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ودماك ‏ سويييل كريس فحت 7 1# وقد الك كَ الرئيس الأحكرا 


مم مم ا عاص ه مهماهم هه اس 


خاشت صفاتك قّ العيوق كلام 0 00 عملذ مسحي دن أبصرا 


رلقه الله إسطة فى الحسم وابلاه فهو ملء العبون ملء الصدور ٠‏ بلغ 
فى دنياه ما دون التيحية » وأدرك ما وراء الأمنية ٠‏ اذا غشى مجاسا وفيسه 
قوم جلوس رأى القوم نهم وقوفا ولم بريدوا 0 عري الصدر وم 
يقصدوا » وخاطيوه بالرياسة وم ستعمدوا » ورأى سعد نفسةه رسا وم 
بتطلّع ٠‏ فا جلس سعد مجلسا فقي عنه لغيره. وكذلك كان يقول الأحئف 
عن نفسه ٠‏ فسعد طالب العام امامل الذى لا يعرفه غير شجرايُه ٠‏ وسعد 
العم النابه الذى تعرفه الأالم وري 

اذا وقف سعد يطب الناس وثبت الألفاظ من مكامما وأسفرت 
المعانى عن وجوهها وتغايرت فى البق الى ذهته ولسائه » قلوأت كاتبا 
كتب ما يرتجله ذلك اللنطيب لوقعت منه على أسلوب ميرى رائع بتقطع 
دونه تميق الأقلام ٠‏ فاذا جلس سعد الى الإلشاء وفعت هنه على أسلوب 
يل سان 1ق اذاو ااانا علق أن سينا لطن هو رمه 
الكائب لبرت بمينه ٠‏ 

إيطلع سعد على الناس وهم يرتقبون طلعته ارتقاب ابل الحائر طلوع 


1 55 , 0 
القمر» فيدانيهم وهو كاد لدم ضعفا » عل وحدهه تجاعيد من أثر السنين » 


3 الشمتارة.: (0) السائر بالايل ٠‏ 


ع سعد زغلول باشا 


فلا يكادون يتلقُونه بالتهليل والتصفيق حنى ترى ذلك الشسيخ وقد طوى 
ماضيه القهقرى فآلتق بشبابه وكأ فا وثب دن الشيخوخة الى الصبا ؛ واذا 
بلك التجاعيد و قد أمحث وتلك الأسار بر وقد أشرقيةة فبخطبسم ما لشاء 
حنى اذا أفاق من سكية ضعفه وأسك سامعيه مر فصاحته انكفأ ينف 
التصفيق واشْتّاف الى داره فقضى فيا ساعة أو ساعتين من ساع الشباب 
ثم عاوده الضعف شينا فشيئا حتى يدخل فى شيخوخته م كان ٠‏ ومن لم 
يعرف ذلك الرجل العظم الذى علت 3 وتكامل تمييزه ولم بلانسه فى أطوار 
حيانه لا يشك فى أنه انما كان #قارض ( أو يتصنع المرض م بقواون ) ٠‏ 

ارتاح سعد لمهنة امحاماة لأجل الخّطابة» وارتاح لازعامة لأجل اللخطابة» 
وهو برتاح لكل ما فيه متقذ للخطابة . ولا غرو فقد منّ الله عليه بموهبة 
عظيمة لا ين بها على كثير مر عباده فهى لا تفتأ لتطلع الظهور تأنى 
أصابت منفذا أطلت منه ٠‏ فلوأنك عرضت على اه اك الرشيد على أن 
مجر الخطابة لنأى عنه بجانبه ولرجع مهرولا الى الزعامة فان أفلتته فالى العاماة . 

نقسل الى" بعض خاصته الذين ب بون بابه أنه استأذن يوما لوفد من 
الوفود وكان سعد فى ذلك اليوم أ 0 متيرما بالناس لكثرة ما لاقى 
منهم فقال له اعتذر» فقال إنهم ان لم عل أن سلموا وقوفا 
وينصرفوا > فى الهسم الرسالة ودخلوا ؟ وأقسم لى الماجب أنهسم لبثوا 
فى حضرنه ساعة وبعض ساءة وهو لا ينقطع عن اللطابة . 


6 لقسث نفسه من الثىء : غنت وتضايقّت ٠‏ 


سعد زغلول باشا و" 


كنت بحضرته يوما وقد مثل أمامه وفد مر الوفود د بصره البهم 
وقال: من خطييك ؟ فلما لم يصب فيه خطيبا كاد يعرض عنهم ولا حاجته 
العاف 
لذلك تقؤيت اليه الوفود بالخطباء» وشاع فنفوس النْشُء حب الخطاية 
نشمها سعد» فكثرت الخطباء وفى كثرتهم مظهر من مظاهى النهضبة الوطنية 
الماركة . فسعد مدرسة لا تقفل أبوابها يؤتها الطلاب من أنحاء القطر . 
إنه تشدد فى اق ولا يترخص فيا يعتقد أنه حق ٠‏ ذلك كان شأنه 
قبل الزعامة » فاما ملك يومه وأصبح الزعم الأكبرأبت كيه عليية الساطة 
أن ,أخذ دائمًا بذاك التشدّد » فهو اذا وقفت به الكزبية بين الصواب وبين 
هوى العامة لا يلبث أن يعدل الى الثانية تمكينا لسلطانه عليهم ٠‏ يفعل ذلك 
فهر لان وا ةل أن كه من نا 
نزل سعد الى هيدان السياسة وهو بظن أنبا كالقضاء سبيلها الحق 
والعدل > فلسا خاض غنارها ورأى ها راعه فبها من أساليب المداجاة 
وأفانين الخداع هم بالتكوص ولا أن إيمانا رصم فى قلبه ويقينا ملا" أنحاء 
نفسه أن صاحب المق هو صاحب الغآب حملاه على الثبات فتدرّع بهما 
ووطن نفسه على الكفاح ا لقا انيه بعينه دستور مصر وقد سلم 
لمصر » وأن برى وطنه مستقلا نحت ظل الله » فهو يعمل لهذا المقصصد 
الأسى» ولَمَّدٌ ما يتئ فى هذا العمل على نفسه » وماكان ذلك لضعف 
فى تنه ون حوله ولكنه رجل قذ ين عل الث والعمل .. 


١‏ سعلك زغلول باشأ 


أنث الناس الا أن سعدا ضيق الصدر ٠.‏ وكيف لا يضيق صدره وإت 
كان رحيبا وهو مدفوع م الإعامة أن يقابل كل من يصبه عليه أفق 
السياسة من الزائرين والقاصدين وفييم ثقيل الظل جامد النسم » والملسح 
الذى يكاد مستل بالماحه حيط البشَاعء والمتريح بزيارته» وذلك الذى حر ججح 
من حديثئه ركضا الى طبيب الآذان » وذلك الذى يقتلع الكلام من فه 
اقتلاعا حتى لكأت نفسك تطلُم منه على حَشْرجة لا على اسفاع حديث ٠‏ 
دع الخاهل المتصدر والأتى الذى يدعى فهم ما غاب عر تسمرك من 
السياسة » وما خفى عل ابليون فى تعبئة الميوش من الكاسة ٠.‏ و إِنَّ جلسة 
واحدة إلى الشيخ (فا ... ) لتبخض الحم ال الخدققية وإحك الزعم فى كرسى 
الزعامة . ولو أن أعداءنا فطنوا لذلك ارموا سعدا فى كل يوم مل هذا 
البغيض حتى يز من الميدان» وتحسر بفراره قضية الأوطان . 

دخل عليه ذات يوم فى داره “سجد وصيف شاب من اللمفتوثين فم 
عليه سلام الأ كفاء وجاس معه على يساط المساواة ول يحنئم ذلك المفتوت 
فى جلّسته» فقد جعل يصفر بفمه ويلاعب ابلمق ساسلة ذهبية كانت 
فى بده » ولما قضى شهوته من العبث بحضرة ذلك الشسيخ اللايسل الغت 
اليه وقال : يقولون إنك خشن الملمس قريب الغضب ولا أرى فيك 
الاحليا » فاجابه سعد وعلى فه ابتسامةٌ الكاظم لفيظه : وكأنك ما جشّمت 


نفسك السفر وجئت لى الا لأستثير غضى ؟ قم فلست هناك ٠.‏ 


سعد زغلول بأشا ا 


وزارهفى بلع المركة الوطنية د المتطرؤين » فقتجادل ف أهس من اللأمور 
وحمى الخدال » فأغلظ المتطرف القول» فقال له سعد : أتمنى مثل هذا 
وأنت فى ببتى ! قال : لم أكن فى بيبتك! قال : ففى بيت مَنْ اذا ؟ قال : 
فُْ بيث الأمة . 0 عن سعد وقال له : صدقت ! إله 1 الأمة | ومن 
دلك الحين أصببح بيت سعيكت بيت الأمة 5 
وإن صدرا لسع !ا لضيق 3- رنب بعضه صار ألدم س لحايسق أن 
المت عن عا 
وه وكثير الذّهاب فيه 4 وم بوه ذلك دن تأحية هوي يوت ؟ 
ولكن جاءه دن تاحية كن من النفس ٠‏ 
اش اليه أحل أقراله وكانت بينهما وحشة لثىء قد بلغه عنه» فقال له 
سعد وهو يحاوره : اعلم يا هذا ألى معجب بنفسى وكيف لا أعيب فى 
وأنا لا أرى من يعمل غيرى . 
أندمره أن يوك طعامه وأن 0 داره 6 ولكن قأما ا أن يحالف 
رأيه» اللهم الا اذا لمح بعين بصيرته أن من وراء تلك الخالفة إحماما . 
بحاس سعد الى مناظره وى يد مناظره اححة قائمة » فلا بزال به متها 
من بذه شعرة شعرة حى نصبر المة 2 بل سعيات فيقيمها عل مناظره 8 
دسوءه التقد الا اذا كارب نزيها » وأ ذا البلد بالتقد التزيه ! 


إن سعدا يكلف الناقدين شططا » أنى أن نصيبه من ذلك نصيب كل 


نال سعد زفلول باشا 


تابغة مشمهور ؟ وكل عظم فك ون ٠‏ وقد جاء فى الأمثال اذا قيل عنك إنك 
ابغة فودع الراحة . 

أ سعد وفى ثو به عظي » كان فى انحاماة رأس الحامير: » وكان 
فى القضاء رأس القضاة » وكان فى الوزارة رأس الوزراء » ولم يكن فى كل 
أولئنك بالرئيس الرسعمى اللهم الا فى وزارته الأخيرة . 

فسعك عظم وهواءن عش رين » رن العظم وهوابن سبحعين ٠‏ وقد قال 
أديب ع صفوة أدباء مضصر : ل الرجال أمثال الخبال لا التقص 
الكيوف ها الاك لمر دل 
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عمو الول : 


وي 8 #[ 85 و وتوا ا لقي 
ل ف ضير الهس سر كامن » لاد أن تستله الأقدار 


لطيف اخم » دقيق الحم ؛ لولا بدونة دخات عليه فى السنين الأخيرة ؛ 
ل لسعو ابن كه الحدث ٠.‏ ولو أنه قدر لك أن تنصحبه 
عشرين عاما دون أن 1 إك آسمه ١‏ | عرفت تعلّ أنك فىصعبة هذا الذى 
لادان الي 

ويثرك فى الدنيا دويًا كأنما » تداول سمع المرء أَممله العشر 

فاقد تحضر اسه فيقيل عليك يدنك فلا برتفع بك الى نفسه وما 
دل بكل حدبثه الى نفسك» فتراه يدَارجك فى قولك» ويكالمك دن جنس 
كلامك » وبباريك على قدر فهمك حتى تتصرف عنه وقد هيأ اك وهمك 
أنه مك ؛ هذا اذا للف الله بعقلك فلم يبئ لك أنه دوك ! 

وإنه إذ يتحدّث اليك لتخْتلج معارف وجهه حتى ليتمثل لك فى شخص 
تلميذ فى السنة الرابعة الاستدائية ! وإن حدقتيه لنضطر بان فى حركة أفقية ؛ 
عل أنك لو تفطنت لأدركت أنها ليست حركة الحائر المتردّد» بل إنهسا لخركة 
المتعزف المتقوى الذى يريد أن سكل منك ذات نفسك ٠‏ وإنه ليجسها من 
جميع أقطارها ليبلوها أن أهونُ عليه ٠‏ 

ولقد 0 اليك لطف ثروت واسطة فى حدشه 'معك أنك مستطيع أن 
ندسه فى جبيك إذ هو قد دسك من أل اماس نحت ابه ! فاحدّره أطلق 


م كون وجها وأثم حديئا ٠.‏ 


وم عبد الخالق ثروت باشا 


عن ثروت باشا أبعد المصريين نفسا وأعقهم مصيرا ؛ وقد حدّثنى من 
طالت به “حبنه أنه من شباب سنه قد جعل يرن نفسه على إخفاء نياته 
اد معارف وجهه بالا نم فزاقها زازه الاتس اواك لقوق ان 
ويحدثك فيها وهو متطلق الوجه ضاحك السن حتى ليكاد ملا" عليك المحاس 
اقوط قرافي تم تداق تقرف هذا اللبككل امون ازا تيك 
أعصى الرجال» وتدك أشميخ الأجبال » حتى لقد دماه بعض أصدقائه» وهو 
ما برح فى مطلع مناصيه » « بطرس المسلمين » ! 

ولقد بالغوا فى صمت أبى المول وقِدّروا أن من خلف هذا الوجوم 
الطويل سرا طويلا ٠‏ أما ثروت فانه أحذر من أبى الهول وأحرص مل دخيلة” 
نفسه ؛ فان وجهه الضاحك هنك لا لك ليقنعك ,أن هذا اللّأق لايحقن من 
المسركثيرا ولا قليلا . 

ولو أن إنسانا حدّثك بأن لسان ثروت لم نسقط من ثلاثين سنة بكامة 
واعزدلا وفعوان انها كن هاما ونا لتسانت مدن ووه القار 
لمكن فى قوله متزيدا ولا غاليا . 

ولقد تمزه مؤهبة الخقطابة والتفجر بالقول؛ على أنه اذا أرتجات عليه 
طاو عات الي أ ربدان كلق يدق ذل اكز قنع تيع ب رقن 
سلسا نيرا يروعك برشاقته.فى التحزف عن كل ما لا بودن به للسياسى وإن 


ل" 


عبد الخالق ثروت باشا بم 


وهو بعد رجل حَسَن انق كري المقال وافر الأدب . 
م التواضع والدنيا بسؤدده » تكاد تيترّمن أطرافها صلفا 
وإنه لبقيل عليك بكل ما عنده من الرقة وإظهار المودّة وشدة المواتاة 
لنجدنه قد أصبح الاين فلك رلضويق انك يعي العامة 
من قابه » واعلك لمث هنه فى ثىء أبدا ! 
وسبحان من قسم قارط 1 عاو أن الى أسية فتحاق اله الاق طلس 
تعالى أن رسج عدلى بثروت» عل نحو ما تن بعض التقابات والبنوك؛ 
حى اذا اتحدا وتنت « لهبطتهما » أحدهما بصاحبه شق هذه العجينة 
ال تقصين» وشوى.منبا رجلين » إذا ترجا أحسن الرجال 6 ولتحقق كل 
ما قد بهما من الآمال؟ اللهم آمين ! 


*# 
030 


وقد بدت ايل النجابة على عبد اللالق ثروت طفلا حتى اذا أستوى 
لسن التعلم سلك فى المدرسة التوفيقية فكان لك ( الأؤلية ) غالبا على سائر 
داه التلاميذ » وأحرز « البكالوريا » فى سنة 4١884‏ ويج فى أوائل من 
أحرزوها لعامه 0 وفك حدق من رآه تلميذأ ف مدرسة الحقوق زود ف 
والده المرحوم ١‏ سماعيل باشا عبد انخالق عالما من أجل علماء عصره» فاذا هذا 
الفيى اداه 2 أمور من فون الدين ادل ألا ا وحاوره فى تعاليل 
أحكامه محاورة النظراء» حتى انبعث لسان الشسيخ العظم لتسبييح من خلق 
هذا الغلام ! 


00 


ل عبد الخالق ثروت باشا 


وبعد إذ تخرْج فى مدرسة الحقوق نابغة رائعا اتصيل باجنة المراقيبة 
القضائية وعين سكتيرا لاستشار القضائ فكان كل التشريع المصرى قراب 
ثلاثين سسنة من وضع عبد اللخالق أو باشترا كه ؛ فليس عيبا أن يذ 
هد الذالق رويك .هذا الك انا القانوة : 

وكان مستشارا فىالاستئناف» وكان مديرا لأسيوط » وكان ناا عموميا» 
ثم كاست وزيرا لفقانية فى وزارة رشدى من صدر سنة ١514‏ ألى صدر 
سنة 1414 ثماستفال مع صعبه الذين استقالوا مشابعة للثورة وحقاظا للضة 
الوطن ٠‏ فكان فى كل المناصب الى ولمها لا بعمل إلا بالقاثون ولا يؤثر 
إلا حك القانون مهما آختلفت عليه ألوان الاعتيارات ؛ فقد تصل القانون 
حص وبحرى فق لشسه مخرى دمه ؛ ولعل ما أذ به ثروت باشأ عد 
إذ اضطع بأثقل عبء سياسى من تردّده فى بعض مواطن الإقدام» إنما كان 
الور فيه كله على حرصه على القانون وتمويه ألا تزف عنه فى كل مذاهبه؛ 
فان للسياسة أحيانا سبيلا فير سبيل القانورت ٠‏ وعلى كل حال فاذا عدت 
السياسة هذا على ثروت فسيعتدها له النبل ومعالى الللال . 

وكان ثروت وزيرا للداخاية فى وزارة عدلى باشا (سنة ١51‏ ) 
وقائما مقام رئيس الوزراء فى أثناء غيابه فى مفاوضة الاورد كرزن» فلما قطع 
عدلى باشا هذه المفاوضات عاد إلى مصر فقدم استقالة الوزارة ٠‏ واستوحش 
ها ببن مصر وانجاثرا وسكت المنطق من -حيث تكلم الديد والنار» وأنطلقت 


القؤة تفعل فى هذا البلد ما نشاء» وقتنت الأحلام فى مصر واتجلترا معما ؛ 


عبد الخالق ثروت باشا هم 


وحميثُ عل الناس مذاهب الرأى هنا وهنلك . ولا بد من حمل » فلكلٌ سائلة 
ترا لأسدالى امال روه ادل حل اتعتات الست 

لا أدرى وإعل أحدا غير الله لا يدرى كيف كن أبو الول يقاب 
الأى » وما كانت تُمَنْ خَلَماتٌ وبجهه من فنون الميل» حتى اذا أستوى له 
الأى كأ تمع فضرب تلك الضربةً الهائلة الى صدعت قبود مصر وأطلفتها 
فى الدول دولدٌ مستفلة ذاتٌ سيادة وسلطان؛ وسَرّعان ما آذنت انجلتنا الدولَ 
باثتباء مايئهب) عل مصرء وسرعان ما آذنها جلال الملك باستقلال البلاد ٠‏ 
وشرع ثروت باشا سن للدولة دستورا قويا لأن مصر الفتاة تأنف العيش 
إلا فى كتف برينان . وهذا ابرلان يعمل وسيعمل إن شاء الله حتى نحي 
مص رأعل اللياة . 

مل أله ما بيح بينا وبين انجلترا مسائلٌ جليلة »و إن رجالا فها ليثربصون 
الفرص ليتتحيفوا من حقوقنا؛ فا أحوجنا فى أسنا معها الى عنزم الأبطال . 
وما ذان الله ليخيب رجاء مصر وفيها سعد» وفيها عدلى» وفيها ثروت» وفيها 
من 5 بهم من رجالات عظام ٠‏ 

فاتحى مصر ولنبامٌ كلّ أمانيها فى ظل اثتلافها النبيل , 


و 


ا 000 
أسورة فى هيحكل رجل إ 


براهم الهلياو: فى نلك 


ما صبدق أولئك الشْر من العلماء حين زعهوا أن هناك نشّامها بين النفس 
والمسم ؟ وشا كلا بين الوح واطيكل الذى يحتويه » وإلا كان البباوى 
هذا دن أن الناس وحها وأبهاهم طلعة ... فإله ولا هس بذ هن ألططف 
لق الله نفسا وأخفْهم روحا 55 
هم واه 
شيعخ بتزاحف عل السبعين نم كن قل اقتحدها فعلد » لم أوجه الطبيعة 
أن عناية فى تكوينه الى شكله ودله» فاذا أنت جاست اليه مع هذا خابك 
بلطفه م( وددرض تأنه 2 فى كل واجى قايك حى أصببح قطعة من نفسك» 
رإنه ليذ وك بخفة روحه التى تكاد تطير» أثناء حديشثه» بأطراف جشمه ا 
نول 1 مام : 
1 ال م 0 0 
اذا تقولين فى شيخ فنٌّ أبدا » وقد يكون شباب غير فيان 
وأنا اذا مدنت عن الطلباوى أشعر و اشعر الناس معى 2 لشم أنقى وأنئف 
غيرى »6 أننا قَْ رجل غير عادى ) أونعارة أخرى 2 رجل عرقرى ٠‏ 
ولعسله لم يرق الناس فى هوى ار اذا استئنينا اسماعيل باشا 
صدق - افتراقهم فى الملباوى» فقد:عاش مدى عمره يحبه ناس أشد المب» 
وتبغض.ه ناس أشد البفضء الا أن هؤلاء وهؤلاء لا فسعهم جحبيعا الا التسلي 
1 5 00 
أنه رجل عبقرى ؛ بل لعله لم يجتمع له فى القلوب كل هذا الحب وكل هذا 


0 
البغض الا لأنه رجل عبقرى ! 


0 أبراهم اطلباوى بك 


21) 


لول القامة» عفار اللايةه بان الطول 6 امفتول المضل» شديد المحة 


قوى البنية . رأبته 2 الئاس عدر يوم قدم فى صباحه 39 أعل الصعيد »> 
واطلباوى اذا خطب خطب 1 لساته ؛ وبعقله » وين عه ) لكيه 3 
وبرأسهع وسبديه» وبرجايه أيضا ! وله صياح د أصفق المناح . ثم ندل 
عن المثبر بعد أر بع ساعات كاملات فى كل هذا البلاء 00 وأف من 
أكثرمن سمعوه أن ل يكن أفتى من سمعوه جميعا ٠‏ وما شاء اللهكان ! . 

شديد العقل» حاضر البديية» قوى الذاكرة» ملتهب الذكاء . على نف 
لا أدرى أتنى كل هذه بحاجات لسانه أم لا ؟ !.. 

مام أى" نخام» وخطيب أى” خطيب ! لقد يقف فى اجهرة والناس 
أ كثرهم على غير رأيه فها يحول فيسه » فا يزال يدور على مواطن إحساسهم 
م تن هونا رسن هونا ف رقافة توفي فول م واطلك فاه ايراع 
لكنة » حتى اذا آمس من الآذان تطامنًا من جماح واسترضاء بعد عصيان » 
غم مها به على التفوس فظل يهزها هيزا » و يبه رجا . فا القَمْل اذا ” 
هدّر» ولا اللِيث اذا زَأّر» ولا البحر اذا زَنَس بأد صَوْلة على الأسماع من 
الملباوى بتدوّق فى الكلام» فا بروعك من هذه المماهير الوابمة الا أن تراهاء 
رغمها» كذ أ رسع سارها افير مك | كديا بالتصفيق 

والهاباوى خطيبا تشترى هوى سامعيه بأى ثمن : فهو يد وييزل ؟ 


3 3 فى اس و 30-0 
وشب ويحجل ؛ ويضحك وببكى ؛ ويعاووسف » ويثقل ويخف ؟ 


06 المنة : القدوّةء 


ابراهم الملباوى بك اين 


ويكثف وشفٌ . وينظم الدرر» ثم يربى بالشرر ٠‏ وبيضا تراه فى وداعة 
المصفور» اذا به فى شراسّة الور . كذلك يتشكّل هذا الشيخ فى خُطَبه 
ونتاؤن لكل مواقم الكلام ! 

راذا لندارن عط ل و أعفل ! 


* 
#١ 


كم اللباوى من أسرة فى الغر بية كرعة العرق الا أنها رقيقة ا مال» فلما 
ِف قذفت به إلى الأزهى فمكف على مدارسة علونه» وقد عرف ين 
لدانه» من صدر أيام الطاب » بالفطنة وحدة الذهن والا كاب على تحصيل 
الدرس . وعلوم الأزهس »كا تعرف» تقوم عل اخَدَل والمكائرَة بألوان التدليل » 
وكان اهلباوى فوق « أزهريته » يك عنيدا فى رأيه ملحا حتى على أشياخه 
فى حواره» جريئا على مخاصتهم فى كثير مما سقط عليه أفهامهم فى مذاهب 
الكلام . 

وصبط المرحوم السيد جمال الدين الأفغانى مصر فاتصل به اهلباوى م 
اتصل بهكثير من أهل المواهب والذكاء. وكان يعلّمهم مسائل من الحكة؛ 
ويلقهم فصولا مر._ فلسفة اليونان م نقلها العرب عنهم ٠‏ 0 السنيد 
الأفغانى أذهان طلبته الى كثير مما 1 22 جر عقوطم و 0 
ودرب ألستهم على المنطق والمغالبة بفنون ادل ) وعودهم هربالا 
دون اللوف من اليد رقك بهذا دان ب بعث فى تفوسهم دعوة شاضية 


0 
ٍِ 
٠١ جركصة‎ 


15 ابراهم اطلباوى بك 


ونوج اللذارى ناما ال مدان الممل فاتمدن انمالا ادق اينات 
التى تفهمت حباة الغرب وتروت علومه الحديئة وأخذت أحلامها بمنطقة 
الطريف . وهكذا أصبح الملباوى خليطامن كل ماتْقابَ فيه من أطوار اللياة! 

فنا كييك هيد الأساب كها فى نفس الا اضطريث وثارت فلا 
أعود لسائريح الى قرار ٠.‏ فلا عمجب اذا كان الهلباوى ثورةٌ دائمة فى هيكل 
َكل + والركاة دام القوران4 فهو يتتجز دن ين الى عيش وإ احتنن 
ا 

ولفد يكون ما بظنه كثير من الناس ترودًا فى الحلباوى أثرا من آثارهذه 
الثورة النفسية» فان الثورة لا تعرف نظاما ولا فستوى فى شبوبها لطريق ٠‏ 

ولعل موققه يوم دشّواى كان مظهرا من مظاهى هذه الثورة » على أمما 
هذه المرة كانت أدنى الى تَحَنّى ابههور مها الى ما اعتاد من نحدى السلطاء 
من أهل اشيم ؛ وفى كل حال فقسد كانت من ه كييرةٌ» واعلها كانت سقطة 
الرجل العظم ٠‏ 

على أن أحدا لم يح على أن ييل تردد الهلباوى » الذى قالواء على طاب 
منفعة 'خصية من منصب أوفاه أوتقال:: 

1 

وقد حصب الفغناء المضرئ اللديك ودارعه مق أول ناته الن الوم 
لم تكد تقع قضية ذاتٌ شأن ف البلاد إلا دع لما الحلباوى ذافن وأبدع؛ 
وله فى هذا الباب جولات معدودة له على وَجْه الزمان ٠‏ فلا عجب اذا عد 


. رانلل 3 525 
صديدة دن أحفل صمي القضاء ا مصرى وأظهرها حواشى ومدونا 5 


ابباهم الهلباوى بك ا 


وقضى هذا الزمنَ الطو يل محاميا واضحا أمينا مدا فى عمله حريصا على 
أداء واجبه» ل تحص عليه دّة واحدة ما كش وه امحاماة . 

م حو علذقاته السيقفنية ديد الثواق لاصتقائه حريص عل موكتهم 
لا بقصرف أداء أى» واجب لأى" كان منهم .ولا أحسب اللباوى قدعادى 
أحدا أو عاداه من الناس أحد إلا فى شآن .عام ٠‏ 

وإنىكها جاش فى نفسى الحقد على الحلباوى بك هرولت الى مجاس 
النواب فشفيت صدرى برؤبته » بعد كل ذلك ! » وقد امتثل حقا لدم 
النظام » فهو يرفع اصبعه بطلب الإذنكك! أراد القعود أو القيام» وكلما أراد 
السكوت أو الكلام» وكلما طلع أو نزل؛ وكاما عطس أو سعل » وكلما تحرف 
أو تخطىء وكلما تثاءب أو تمطى » وكلسا ذآك أكار عه أوقتل أصابعه . 
ولا بد من الاضوع والطاعة » اكل من يننظم فى سلك الماعة ؛ والا ساء 
النظام» واضطرب حبل الأحكام ! 

وكذلك أمدت اليا النيابية» هذه الثورة الشيخة الفتية . 

وإلى اذالم أصفه فى موقفه 1 بأله أَص « كالوحش استدنيه 


ل اه 5 5 كن 5-5 0 م 
للقنص الله »» فإ أقول له : « ولا ند دون ال د من إير التحل» ! ! ! 
0 : 6 ال لم 


| 0121 اللمتطيس 


10 


ما اي اي ل 2 
- 0 1 4 90 
حسرفة ١‏ 2-5 1 / أ 1 : 
لسن شرا | 
3 01 8 7/ 


,. 2 
إلى ا 
8 م 


5 ار : 5 0 
لراسصصح “!)|91 


ليس عل الله بمستبحكر » أن تمع العالم فى واحد 


الدحكتور محجوب ثابت 


لاشك فى أن الدكتور محجوب ثات يعدٌّ» بحق » فى مبراثنا القونى"» 
ولو لاأذن الله جرى عليه القدّر لكان لايد لاذمة من ( دكتور عجوب 
نابت ) بأى طريقة مر1 الطرق ٠‏ لم هو فى مبراثنا القوى لا 0 عن آثار 
سقارة » وجامع السلطان حسن» ومقابر الخلفاء ٠‏ ولقد أصبح على الزمان بحنء| 
من تقاليدنا الأهلية كفلة المحمل» ووفاء النيل » وركبة الرؤية» وثم النسيم ٠!‏ 
ا المرحوم #ود بك رشاد فى جعل اعم المصرى محل بصور بعض 
الآثار القدمة فرعو نيةٌ وإسلامية لم برالمصور بدا من أن برسم بجائب اطرم 
وأبى الول وجامع رقوق وحضرة سيدى أنى السعود صورة الدحكتور 
.محجوب ثابت ٠‏ 

والدكثور فى المصريين كانجاترا فى الأمم» كل «خهما يرى عليه الااخرين 
تبعات لا تتقضى على وجه الأيام ! فاذا كان الكلام فى النيل وما عمى أن 
تازه عر مص رخخزانٌ مكوار نول « الدكتور» الكلام وملكه على بجمهرة 
المهندسين ! و إذا كانت الثورة تصدّر الدكتور بلهنة الوفد المركية» وكاس 
آنتشرت فى البلد مظاهرة كان ورا الدكتور» وكا ساروا « بضحبة 
حرّبة » كان الدكتور أقل المشسيّعين » فاذا كان اجتّاع فى الأزهس كان 

الدكتور فارسه لمعم ونه التي ةلالدلل بو لامي اتا لز 


(1) الناظورة : سيد القوم المثفلوراليه منهم » 


ل ل يي ا 20 


0 للق 0 
#الدكتور سس عناق اميك سر سوسس كر تصينسب ٠‏ ذا وحد دمعاء 


( ومككسوييه ) على دو و رحم فنقلهم وع عباجمر ومتاعهر وال الى عأمير. 


1 3 2 ءِ 
اذا عيقيي ا من أن بعش ا 00 منهم ذلى وشو أمسم أرعر 45 
المكوى رار كن اللبناتن لقان تساي قطى عميم اماقم 
يو نذا ل لد 


وماذهر حيال الوقة دَة وعقد معهرة بأسم الأمة والمكومة أرضاء فتورت 
٠. ١ . 1‏ 
0 
اللعاهدات ٠‏ واذا كان جمع الأدوال للوقد 3 ميل الكت ور عيادته 00 بالضية 04 
وهاحر الى قنا فلبيث الأشتين الطوال 3 مع هأ عد 2 اله ه القضية ء , جايل 


اللأموال . اذا كانت مشا كل العمل أ بى الدكتر, د الا أن ل تفرد ها بن درك 


سار 


الناس جميعا» انط لعالمان اناالا وات ات 
وشيالى امحطات » 0 الفنادق والقهوات» وجميع طائفة الممار» وأصعاب 
الموا'ييت من كل بدال و شال وعزار. وتعال المطايع » وكاسى الشوارع ٠١‏ 
وضسّاع الم » وساحى (الحزم ) ون كت طرانك اللزدان والدكتائرة 
وجمامات اللعُلان والصرا اصير» فى أن 'تخذ لها تقابات 'مثل الدكتور ؟'بت 
فيا خطيباء ثم استوى ها بفضل الله قييا ! 
وفى الحق أن الدكتور برى نفسه مسئولا عن كل ءا فى البلد من هابط 
وصاعد» وقاتم وقاعد؛ وغاد وراتم» وسائع وبارح؛ ودارج عل متن الغبراء: 
هع فى جوف الماء » وطائر فى جو السماء . فاذا كانت هنالك منطقة 
ع 0 مره فهى عادثه فقط ؟ ذلك بأنه لبس 
() الدل: 


الدكتور دوب ثات مغ 


ل أثرةء بل هو رجل إيثا 6 هن أمى قومه بكل دقيق وجايسل.» أما 
خاصة شأنه فلا يعنيه منها كثير ولا قايل ٠‏ 

ا الست اوة و عطرراة قا عار تورلا بالسودان ل 
0 » لخُديث السودان جرى هته مهرى النمّس» ل هى لهء أواوهئ' 
لك أت عل الأحم ء أن 8 له وتنك فى شأن السودان ثلا ا هاما 
مصلا لا بنقط.ع ولا سن ولا لجالج ولاب لعثم » ولا مَل ولا 37 3 
00000" ظ 

وللدحكتور فى مشكاة الدودان نظارية طريفة جداء ذاله برى أن كل 
العقدة فها إغمأا هى فى إقناخ المصر بين وحدهم بشبوله وإدخاله بلا قيد ولا 
شرط فى ملكهم الخالص» فهوكاما رأى رجلا أو اهرأة أوصبيا أو وليدا 
أفبن قلت و تعد اق اوساو يقبول السترو ان دان :ها تنناراالله أن 
نتدفق بألوان اج لمق مصر فى السودان وحاجة مصر الى السودان » 
وما أنفقت مصر عل فتوس السودان » ومن أيل من أبناء مصر فى حروب 
السودان . ولو أن رجلا مسح السودان شبرا شبراء وذرعه فترا فتراءما كان 
أعلى به من الذكتور ثابت» على أنه لم ره وم بره طول حياته هرة واحدة . 
وقال له بعضهسم اونا لقند حذايك السوهان شناك دكن عن أصبحت 
ره وهاه البلاد» فهاد زرئة وتفتست أهله؟ نسل علد نه فال #الأداعة 
ف الى هذا فد عر فناه وخبرناه ... ولا أدرى أ كان هذا من الدكتور ورعا 
آم كنظ ١‏ 


)0 9 هذا قبل أن لخب عضوا فى اس النقات ٠‏ 


3 الدكتور محتجوب ثابت 


وبظهر أن الدكتور ظن بعد لأ أن المصريين غير مقتنعين بضرورة 
«وأخذ» السودان فشخّصٌ إلى سوريا ليقنع أهلها بضرورة «أخذ» المصرييت 
للسودان! فقد بلغنى أن ذلك كان حديتٌ الدكتور هناك فى مسائه وصباحه > 
وكاو ررواعة! وموضوع مفاكهانه ولمْاره» فى مقامه زمار 

ورَأّى الدكتور فى « أخذ » السودان أبدع من رأى ذلك الفلاح المكَارى 
إذ قال لاخوانه يوما: كفلا تبكونق؟ فقالوا : ماذا؟ فقال: بأتى ساتزوجج 
بنت السلطان! فقالوا له : وهل قَضىَ الأمى؟ قال: بل نصفه؛ فائى وأبى قد 
رضينا ولم بيق الا هى وأبوها ! ... أما الدكتور ب أعزه الله فانه لايرى 
بين المصريين وبين أخذ السودارن كملا بلا قبد ولا شرط » ومن فوقه 
ملحقاّه وملحقاثٌ ملحقاته الا أن يرضَوًا هم ! ... وقد قلت له يوما : ألا 
جعلتٌ بعض همك إقناع الالجليز أيضا بترك السودان لأصحابه المصريين ؟ 
فاجابض بكل قوّة وثقة : لا ! ما يقولوش حاجة !! ! 

حمًا إن هذا الرجل أمةٌ وحدّه» وانه لعبقرى” لايتدلٌ الى منطق الناس 
وأسباب تصوره » فإن له قياسه وتقديره» وله منطقه وتفكيره ؛ وله أسلوبه 
وتدسره . وأظهر صفاته فى هذا الباب أنه لا يحفل يما سمونه الواقع كثيرا 
ولا قليلا»-فسبه أن يشتهى الأ فيقدّره واقعاء أمكن ذلك الأمى أواستحال » 
ومثله من تيل ثم خال . ولقدكان فى سنة 7؟١‏ نسعى جاهدا فى أن يننظم 
عضوا فى الوفد المصرى » وقد وسوس له شسيطان من الإنس بأن عدلى باشا 


الدكتور ممجوب ثابث لو 


يه فى تعيينه مستشارا فى الوفد الرسمى لولا أرس التبى اليه أن سعد باشا 
سباحقه الوفد المصرى » فكان جوابه على القَوّر : مافيش مانع يا سيدى ! 
وهكذا طبمع الدكتور فى أت بكون عضوا » معا » فى الوفدين المتقاتلين 
سنة ١91‏ 
وأذن الله ودخل الدكتور فى الوفد المصرى طبعة ثالثة أو رابعة » بعسد 

ما القوة جل رجاله سنة 1988 ؛ ثم بدا له لس ماء أن رتشاحه» 
فكانت مرج النداءات والمنشورات ممهورة بتوقيعات رجال الوفد وليس 
امم الدك تور فها أذ الدكتور مصمم على أنه ه ما برح عضوا فى الوفد نمس 
و لعضوبته » المعاذير ,أنه ريما دعن للتوقيع فغاب » 0 اليه فلم يبلق 
الككاب» على حدٌ 1 الشاعى : 

نحن قوم اذا دعينا أجَبنا » واذا تنس يدعنا التط .. 

وقل علَّنا دعينا نينا » وأتانا فم عدا البسرل ! 


وظل الدكتور برغم طول المدى ا الأخيار « 0 مصم| على 
أنه مازل عضوا فى الوفد ٠‏ وقد جادله حضرى فى ذلك قوم م فكانت كل حبنه 
أن عمد افندى كذا قابله يوما فياه وقال له : « يعنى ما حدش بيشوفك 
ياذكتور ؟ !» وحمد افندى هذا يزور السيد حسين القصبى أحياناء فلا بد 
أن يكون نيع هذا من الوفد» فكيف انزعمون بعدها اننى لم أ بق عضوا 
فى الوفد ؟ 


8 م 8 ٠‏ يو 
ينذا كلام له خيىء “+ معناه ليست لنا عقول ! 


1 الدكتور محجوب ثابت 


ومن أظرف نوادره أنه فى غيبة الرئيس اليل حدثت ينه وبين يعض 
رخال الوفد حدرة) فاتقطع عن زيارة بيت الأمة» فقيل له : إن السيدة 
أئيسة الرشسيدى نازلة بدارك وهى نستقلٌ كل يوم مركبتك الى بيت الرأمة » 
والناس كلهم يعرفون « مكسويف » وإنهم ليرونه هناك فلا يون فى ]نلك 
الزائر ! فقال : لقد هنا على الأوسطى « على » اذا نزات السيدة أن يقنف 
عل الرصيف الثانى احتجاجا ! 

وكانوا برتتحون لمناصب المفؤضين والقناصل لعُثيل مصر فى البلااد 
الأجنبية» فتقدم الدكتور؛ فقيل له : ولكك حَذَفْت الطب » أما الى 
السياسى فثىء آنحر» فقال :ومن أخبر به منا با ولدى ! لقد عمناه وخيزناه فققد 
كا فى (جنيف ) وكان بحاس معنا أحيانا على بعض قهواتها سكير قنتصال 
انجائرا وثناول الشاى معنا عسرارا ! ... 


دن 
فل ان 


والدكتور عجوب ثابت عر يض الألواح بعيد مدى العظام لولا أن 
000 ِدٌ؛ أميل الى الطول» فاذا مثى ته أحدبٌ وما به حدبة »> 
ولكنه انحناء الظهر من ثقل التبعات لامن ثقل السنين» عيض الحبية ال 
أن أسفل وجهه أعرض من أعلاه ٠‏ برسل سبلته وعدوله وشعر عارضينه 
فى هيئة لطيفة مقبولة ؛ وله عينان رقبةتان رهم ف ساض كل ممما دائرة 
خيط بدائرة حتى تثنبى الى السائها » وهصا دائمتا المركة والاختلاج . 


1 طيب القاب» مكفوف الأذى » عذب الروح » حلواالحديث > 


الدكتور عجوب ثانت 244 


كدوك السن» يقَرٌّى فى قوله غربب الاغة» ويلتدس الشاهد من مأثور 
شعر العرب» وقد يجىء به أحيانا 0 غير 0 ٠‏ أما قافاته خدّث عنما 
ولا حرج . بحرت بداره مسر فرأيت بثتين صغيرتين لتلاعبان» فقالت احداهما 
لللأعرى : هذا بيت الدكتور» فسألتها : ومن الدكتور؟ فقالت لها : 
ألا تعرفين الدكتور الذى يقول يا بنت هاتى القيرة ! (الإبرة) ٠‏ 

وفيه ذكاء حادٌ؛ يديم القسراءة والنظر فى الكتب وكأنه يحفظ بظهر 
الغيب 0 ما يقرأ » تعرف هذا من علمه الواسع الذى يكاد مستغرق كل 
ما فى الدنيا وكل أسرابياء الا أن علمه» مع الأسسف» يختاط بعضه ببعض, 
حتى ليخيل اليك أن رأسه «كتبذانة مدشوتة ار ا اشر 
وكانت لى سطة فى المال والس_لطان لدعوت »ستشرق لان 7 أن: 1 
هذه المكتبة العظيمة فيطم كل شكل الى شكله » ويمع كل جنس اله 
جنسه » وبرد كل معنى آلى بأبه» ويصف كل فن فى « دولابه » ٠‏ 

ومن أخص صفغات الدكتور ثابت أنه لا يكاد شعر بمرور الزمن» واذا 
كان من أيه بوشع أن الشمس رجعت له هرة» فان من آية دكتورنا عند 
نفسه أن الشمس نثبت له موضعها على طول الزمان » فأنت اذا دعوته 
لينناول الفداء معك أقبل عليك الساعة ه بعد الظهر <مّا فى غير ودع 
ولا اعتذار . ولد دعاه صديق لى وله لتناول الافطار فى رمضان وابثنا نتنظره 
برهة فلما أسنا منه أفطرنا» وفى نحو الساعة الهادية عشرة أقبل الدكتور 
مشمرا للفطور؟ وماكان أشد دهشته « يقينا » أذ علم اننا أفطرنا من أربع 
ساعات فانطلق بر و « يزوم »» ويعشب ويلوم | 


6 الدكتور يدوب ثاسك 


وبما يذ للدكتور فى هذا الباب أنه ما أدرك قط القطار الذى يعتزم 
السفر فيه» حتى تقرر عند جميع أصدقائه أنه اذا دنهم بالسفر الى بورسعيد 
فى قطار الساعة ب صباحا شخصوا إلى الحطة لتوديعه فى قطار الساعة )١١‏ 
واذا آذنهنم بالسفر إلى الاسكندرية فى قطار المفتخر كانوا فى وداعه بقطار 


الساعة 0 مسأع 8 


وساف رمرة الىالاسكندر ية اوداع الآاسة سنتيا موب رالصحفية الأصكية 
وأخذ تذكة للذهاب والإياب على أن يعود من يومه فلبث هنالك قرابة شبرين 
ونصف شهر ٠‏ 

وأوقد ذهبنا نعدّد لطائف الذكتور محجوب وبدائعه» لما اسم للهديث 
مثل هذا المقال . و إنه ليبجمل بنا فى موضع الإنصاف أن نقرر أن الرجل 
شريف اأنفس » عفيف الحيب » جمع للنهضة المصرية من مديريق حرجا وقنا 
قرابة عمسة عش ر ألف جنيه أبلفهاكلها لها لم يقتطع منها درهمسا واحدا 
حتى ولا لأحرة القطار وسائر نفقات السفر وهى فير قليلة؛ فضلا ما احنسب 
عند الله من نخراب الأبحزاخانة ودمار العيادة وفرار الزباين وسرقة شبابيك 
الدار . 

000000 الدرهم ولا يجرى وراءه ! أما اذا سقط الدرهم الى جيبه 
فلا إلى رح > فثله فى ذاك ميل المصيدة لا ترى وراء الفار ؟ فاذا سقط 
الي الناراه فووا ع نين لدانلا قزاذ إل ل :هذا الات ايت و7 


وأفا كه منشورة . 


الدكتور يجوب ثأت أه 


4 
و 


و 


و بعد فالدكتور محجوب ثابت أمة وحذه بما اجتمع له من الصفات» 
وما آحتشد لديه من فنون المعلومات» وما تُكدس عليه من ألوان التبعات ٠‏ 
وهو أذا اعتبرلنفسه حق التحدّث على كل شى» والدخول فكل دقيق وجايل 
من شؤون البلاد» فقد وجب بازاء هذا أن يكون لكل مصرى فيه نصيب ٠‏ 
واتى لأقترح ملى الحكومة أن تصدر قرارا بتع ملكيته واضافته الى المنسافم 
الحافئة دوادلا 6 تعد المي الطو يل 6 كلها من صنب دان الآنايه عن رظل 
رمس! لتلك العبقرية الفريدة على طول الأعصار ! 


3 إلدكتور مغجوب أيضا 
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لد 0 ر محجو ب ْ بض 


: وَإن لحنت [لودام) فى الدكتور عجوب راسبا فى الاتقذاب > 
وعضوا قَ ملس التؤاب ؛ كا يحلوفيسه م فى طلب السودان» ومشغ ل 
عنه بالكلام فى السماط واللنوان ٠‏ وال لأوفر هذا الحديث على عئاب صدايق 
صاحب « الكشكول» على قسونه هذه الأيام على الدكتور وإغلاظه القول 
فيه بعض الأحبان . والأستاذ فوزى بداين صاحبه بقسط كبر من نجاحه 
فى الانقضاب » فاقد طالما أبده شُديد القول فى حريدته القوية » م آزره 
اشخصه ف الاسكيدرية إذ حر به الأ وأغوزه النضين , ” 
والأستاذ انما بنقي من الدكتور أنه حين اسئوى عل كرسى” فى مجاس 
الدواب كدش اسائه فى كسدفه ولقيضن فلم د مف السودارز: ل 
ولا ملحقات المسؤدان ولا نثىء ما كان مق نه تاخبيهة وشاع به 
رءوس الختلفين الى (صوات) » وقهوة الشيشة » وتقابة العال» ومطحم 
(الكوارع ) » وحلوانى محطة الرمل ؛ والمتردّدين على عيسادته من كل أَزميد 
العوين » ومضروب بالفاليج » ومقروح الكدء ومن تحرج يه حرب أو برص 3 
وشاك مرضٌ القلب وِحْمَقَاَه » أو وجع الضرس وضرباله ؛ ومصدورة 
تدارك بالملة زفيرهاء وماخض علا صياحها ورحيرها ٠‏ وحين أَظدَره لخبوه 
بمقسام النيابة مبى وعوده المعاسكَة اط والعسل » وشفر عهوده للأهل 


)0 مقئبس م شر جر يده السياسة البومية فاحدى (ليإلى رمضان) عناسية 1-5 الكشكول 
على الدكتور حوب ٠.‏ 5 1 


الدكتور محجوب أيضا به 


مينا (البصل) ؛ وثرك حديثٌ السودان فى مجاس النقاب » وأقبل على حديث 
(الكافة ) والككاب ؛ وترديد ذى الفطائر المدحوة » والقطائف (لمحشّوة ) ؛ 
والدجَاج والسكابيج » والدرَاجٍ والطهابيج ؛ وان المحمّرة » ( والطوجن 
المعمّرة) ؛ وكل ما يعابل بالسن أو بالزيت» وما يصنع فى السوق وما يطهى 
فى البيت !!! 

وها دز الدكقون )اذمةة بولا ناس بزهدة للاأمة؛ فنا كل هم الدكتور 
كان م نس السودان أن (يقنع) الوق ستروةة اده ردس اليل 
لعذا رقا وادث تعره لك موي كرالك لذ كل ولا ل »ولق بطم 
ولا تبس » ولا بتع ولا يعر ولا هسكن ولا يه حتى اذا آنث دعوته 
ها (واقتع ) المص ريون كلهم (تقريبا) بأن السودان ضرورى لم وبأنمسم 
لاغتى لهم موااء لقال 4 وبللة وطاق الل سوويا وان دعر يق نيا 
دموتهء حتى إذا آمن السو ريون كذاك بأن السودان ضرووى للصربين عاد 
فأمسك عن القول فى السودان وماحقات السودان ٠‏ وما له يقول فيه بعد 
أن بل اإسالة وى الأمانة ؟ ولوكنتٌ امَمُسرى مكانه لطلبث الى الأمة 
إحالتى على المعاش وأثبت فى بطاقة زيارى : 


الدكتور عجوب ثابت 
الوه الدوةا قرا اوعقو عن لهاك 


وحسُبٌ الرجل خدمة للا“وطان» أن (أقنم) المصريين بحاجتهم الىالنيل 
وحاجم الى السودان! و«الوطنية» م تعلم فنون» ولله فىخلقه شكون ! ! ! 


0 


2 
7 
-_ 
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الدكنور عل بك ابرأاهم 

رقيق ابلسم» أدنى الى أن يكون هرريله » أسمر الاون » مستطيلٌ الوجد » 
فليظ الشفتين فى غير قبح » واضع الثنايا » لعينيه بريق وفيهما جمال ١‏ متفسم 
الففظ» تازه بين الناء والطاء» وذايه بين الزأى والظاء» وادعٌ النفسء هادئ 
السعى» خفيف الروح» ظريف الجاس» لايجد العف الى عواطفه سبيلا؛ 
يقصد فى طريه» م يقصد فى غضبه : 

فِهعَدٌ الفتنى وحم الرَقّ * وحتى الكهل واربياحٌ الفلام 

ولعل هذا الهدوء العجيب من أبلغ العناصرفى نجاحه فى عمله المرعب 
الدقيق ٠‏ وشانهكشآن جميع النوابغ فى الدنيا : ليس لهم من مظاهرهم مايدل 
على أخطارهم ؛ إلا أنك لا نستطيع ألا تلحظ أن لهذا الرجل أصابم إبست 
من جنس أصابع سائر الناس » فائه! سترعيك بطوف) وسراحتها والسجام 
خَلْقَهاء على أنه اذا تحدّث رأبتّه ستعين دائما سبابته ووسطاه ف تزالان 
كالمقص ف انفراج والتعام الى أن يفرغ من حديثه؛ حتى إنك لتعرفه من 
أصابعه ؟! تعرفه من وجهه » ولو قذرلمصق رأن لم آصاهة وعدها إدات 


لبه الى غاية الزمان + 


5 الدكتور على بك ابراهم 


لقد لم غارب 1 وباغ من الشورة 7 تتقطم دونه علائق الآمال »> 
وهو مع هذا لا يحفل قط بماكان ولا بما سيكون ولا بما سوف يكون» 


ولا تحسبه يطمع فى أكثرمن أن بعيش فى عر الناس كسائر الناس . 


يأله من رجحل ! لقد نكو فى خشلسه معه يرك والنك ون فيه وبين اك 
وأنت مفيض أسبابه ومطلم سره؛ فتعرض ذكرى فلان ابلواح فيقول للك : 
«بالك فلان ده» و يوم لك بأصبعيه سالفتى الذكر» ده والله حرام ماله مثيل ! 
ده شىء منفوق التصؤر! لوكان لجاع ده يتما كاش حك زبه ف الدنيا ! » 
شول هذا فى رضًا وصدق نفس وراحة أعصاب ! ... والواقع أنق لا أدرى 
أكارى هذاكله قد جاءه من طبيعة صِفاها الله من كل ما بتداخل أر باب 
الفنون» أم أنه مكن من نفسه واستوئق من أنه لن بتعلّق أحد بغراره مهما 
اف لإخوانه اللإزاحين فى ألوان الثمبادات ! 


ثم هو شديد العطف على إخوانه الأطباء عامة» عظم المون لماعتم » 
. رطب اللسان فييم ٠‏ 

ودن أظرف نوادره أمسى رجلا من كار الأغنياء قدم اليه نشكو علة 

ل نتصِل بالحراحة؛فقالله : ,اع لاشان لىغرضك فاذهب الى الدكتور فلدث 

أو الدكتور فلان أو الدكتور فلان» فهم الذين يحسنون «لشخيص» علك 

ويقدرون على علاجك ٠‏ فقال الرجل : بل إسا قصدت اليك أنت ولسنت 

أرضى أحدا بداوئ غيرك» وجئت معى بكذا وكذا من الأموال فد 6 


عل أن تعالمنى » ما نشاء ! فال له الكو : وأنث اذأ أعطيتق ما فشاء 


الدكتور عل بك |براهم اه 


فان أداوى علتك لأنها ليست من عملى ولا نتصل بفنى إما أنا رجل حرّاح؛ 
فال الرجل وتضرع »فلها أعباه أسره قال له : أجمع ياعّء لو تاف( كالون) بيتك 
أنا لا أعرف فيه » قال الرجل : فاذا تنصنم أذًا؟ قال له :أن أفقيم اك كرشك» 
أكسر رجاك» أقطع رقبتك! . وهذا الذى أعرفه. فانصرف الرجل مقتنعا 
راضضيا ٠!‏ 

واست أحاول أن أصف لك قدر الكتور على ابراهيم ولابوغ ميضعه» 
خَسْبه أن سل الناس احماعهم له بأنه مقَّرة من مقائحر هذه البلاد . ولقد 
قات لأحد الأطباء يوما : صف لى براعة الدكتور على ابراهم؛ فقال لى : 
أعرف أنك تحب الغناء وتووى الموسيق » ول وكان لك عسرق فى فن اللكراحة 
ونذتااك أن تليق «تقزرانه» اوكيدت مايه الداريوقالة دل نامل 


«العقّاد» وهى منطلقة فى أوتار قانونه الخَنأن الطروب . 


على أن نبوغه لم ينه الى حذق الطب والمهارة البارعة فى فنٌ الحراحة » 
بل إن له فى كثيرمن « العمليات » ابتكارات مرت ذلك النوع الذى ,يؤثر 
وكرس ويحدث فى نظريات الآن أحدانا . 

وإنمم ليروون عنه جهدا عظيا فى متابعة التركة الطبية فى العام » فهو 
كثير القراءة والنظر فيا يرج فى هذا الباب من الات والكتب والرسائل» 
حتى اذا وقعت له نظرية حديثة فاستوت اذهنه أقدم على تطبيقها بنفسه» 
تكن تجاحه دافا كمه فيا جلباذ . 


ا ا ا ا ا 00 
3 
#١‏ 
وبعدٌ فإن جهلا أمس يظن امسرق أن العبقريات ف العالى أسيابا معينة 
معروفة » فاأكان هؤلاء العبقريون أحم من غيرهي أبدانا ولد | كثر رامق 
ولا أعكف من سواهم على الدرس والتجرب وتقليب النظر» ولا أطلبّ من 
عداهر لتلك الأسباب المفروضة للبراعة والتبريزه فلقدكان الى" شاع | 
فى سن العشرينياكان شاعر! فى سن السبعين» وكان ابن المقَهّم كاتبا وهو 
ابن العانى عشيرة يا كان كاتبا حين فيض وهو فى الثامنة والعشرين » وكان 
رفابل 006 رائعا يلوم حالت يذه بالئقش كان رد ف قاية مره »© 
وكذاك كان على ابراهم حراحا أول مجم هجا هو سراح اليوم؛ انما هى مواهب 
من الله تعالى تير لما من دشاء من عباده لم بتتكشّف العلم عن كنهها ولا سببها 
لك الو 
وإنك لتجد الطبيبّ يصيب دائما فى تشخيض العلة الا قليلا» وإنك 
لتجد الآنريخطع دائما فى تشخيصما الا قليلا » ووسائلهما فى الفن واحدة ع 
وحظهما من العقل والعلم وسائر الأسباب متكافةة ! ٠.‏ ذلك أن هنالك حسًا 
دقيقا غير نلك ايان المعروفة يكاد بتفطن به من آثره الله به الى 5 
القيب » فيقع الثىء فى نفسه يحسبه إهاما لأنه لا يعرف له عله ولا يبيط هنه 
مد ريسي » فدن هؤٌلاء الذين اصطنعهم الله ليذه الموهبة الدكتور على بك برهم 8 


5 5 5 صم سب صر 
وما يذكر له أنه فى سنة ١5.‏ لوحظت كثرة الوفيآت فى قرية موشة» 


007 5 5 8 لم 5 5 
من أعمال مديرية أسيوط» فنديه مدير الصحة » وكانت له به ثقة عظيمة » 


الدكتور على بك 1, برأهم بوه 


لبتحقق الأ » وكان بعد فتى ناشئاء فأدرك أنها الكوليرا» فكتب الىالصحة 
3 2 2 3 ءِِ 
هذا وأرسل دجيع عض المصا بين لتحاله ») فلم دا التحليل « ثرا الكوايرا » 
راتوا وا رمتل قن تكن الكص داك دهم 
كم أطباء مصاحة الصحة وكيا يوها من ناحية أخرى 4 ثم أبى العلم وألى 
«التحليل» الصحيح إلا أت يظهر رأى على ابراهم على تلك الآراء جبيعاء 


الفنى واسنيد من تناحية» 


ركانت الكوليرا الى عصفت سنة ١.0‏ بالبلاد عصفا شنيعاء وااتى أل هو 
فبها» حتى ناص ظلهاء بلاء عظىا 5 


إن 
لذن كن 


وسقطان من قر واقشات» لعلف (إند ف لوقك لذ لك يننا 
الام فى شوارع البلد وأزقنه دك الرووس كو بحصد النفوس + وَطافَتْ آ لاف 
الأوتومو بيلات» واللوريات» والموتوسيكلات تقد التون »6 وتبعج 
البطون» وتأبى «الشفقة» عل ساقتها أن يرسلوها على اق الله قبل أن يحشوا 
معاطسههم بالكوكابين» وامهارويين » وغبرهما من البلاء المبين» حتى «يغيبوا» 
عن مشاهدة ماتنسف سباراتهم من الام » وماتفرى من الأجسام» وما “ريسل 
على الناس من الموت الزقام ! ولا ننس © جعل الله اك فى كل خطوة ألف 
سلامة» تلك السسيارات العاصفة» ملما من دون الله كاشفة» وتيك الى 
نتخذها أبناء الذوات ومن انحدرت اليهم النعمة . وهى تنطلق انطلاق السبام» 
فى أجساد الأثام» كأن مهمته! فى هذا البلد صنع أرامل وريم أبتام ‏ 
سبسان الذى حين بجتل ابلك بكل هذا ريسل فيه الذكتور عل إبراهم » يمع 


7 الدكتور على بك إبراهم 


3 530 ار 5-6 ا 03 
ما تمزق» حتى أوشك أن يقطع على عنوريل» رزقه من فنه الو بيل ! . 


ولقد رأبت صديقا لى ءن أهل الأخطار لا يرى الدكتور على ابراهيم 
كرو فتطرين أ ريفتى ناملا الاامك نيه رفنت (نعاز )اورم يلاد 
السلام العسكى”» فقات له فى هذاء فقال : « علشان راخد بِللَهُ مق يوم 
أل الع فقلك .+ الف من زجل ماله » كاد ينرايم + عل كيفك لقف 
ترمواى برد عليه ! 


ف 
ننه 


وجل من تصالى على النقص واه عن العيب » فإن بحرا-ح الشرق كله 
لا ملك مستشفى بابق بجلالة مله ولا بآلاف م اجاريح 4 الذين ا 
الاك 16 5ن نقد ناطق و تقر نامير اليم عض وألوات 
الطأرّف وإحراز ما أبدعت يدكل فبان» وما افآنَ فيه كل صَتع حسَان» يمن 
ا ل 0 5 
وتصاوير وثاوريل » وعارق ووسائد» ومعاضد وقلائد» حدق منتجورة 6 
وأحجار محفورة » ومزاليج أبواب » وسروج دواب » وشرفات دور > 
و«شواهد» قيور» وضباب 5-5-7 وجرآر 57 انم : ولو تفض عطاك 
عن 5 0 من ذاك لاض مساشنى ,ليق قا ليخ المراحين ! عل أندا 


نترك الكادءة فى هذا للجاس اللسبى ! ! ! 


وعدا فا هنا على أهل مصر جميعا» وهياسيره, بنوع خاص »أن دسجدوا 
لله تالى جدة الشكركليا أطلّت شمس الصباح علبهم اغتباطا بأن على ابراهم 
فير وَلُوع بجع المال» فلوكانت اغيره تلك الأصابع التى «تسرق الكحل من 
العين» لآثر أن يكون «تشالا» . اذا والله لسل الآلاف» ولأحرر أكثر ما 
تنو انوع «افنات لأساف رلا ان فحص دل كن 
ولاهنى الناس بكري ولا نفيس؟ ولكن قكّر فكان» وسبحان من « يعطى 


أداقة للى بلا ودان 04 إٍ إ ِ ٠‏ 


1 7 


ملس ا 
تمن أراد الدنيا فعليه العم » ومن أَراد اآرة فمليه باليلمء 


ومن أرادهما ا فعليه بالعلي 


أحمد لطى السيد بك 


لا أدرى» أعأمه أوفر من عقله » أم عقله أوفر من علمه؟ إلا أنه وق 
بهماكليهما على الغاية . وهو عالم واسع العلل » وعاقل واثق العقل» وذ ى 
متسعر الذكاء . له عينان حديدتان كأنما تمذهما أشعة (] كس ) فلا يكاد يقوم. 
بيشبها وبين ما تريدان حجاب؛ وإنه لبحاول أن ستّرعنك إدراك هذا منه 
بمنظاره الأسود» م حاولت الطبيعة أرس. تكتمه على الناس بم ضيقت 
فى محجريهما نضييقا ! 

وأعة لطي المنق قه بان ار من يوم تم فكان طالبا فى مدرسة 
الحقوق لا تعنيه مدارسة الفانون المدنى» ولا يحتفل لقانون تحقيق اللحنايات » 
ولامهمه أبن تقع (مرته) من سلك التلاميذ فى امتسان غابة العام در ما تعنيه 
مدارسة المنطق والفاسفة وعلوم الاجتاع ؛ على أنه كان ملا فى الأولى كا 
كان ملا فى الثانية . و بهذا تحرج لطفى على غير ما يخرج سائر التلاميذ» 
تحرج وله عررق فى المسكة والمنطق وسائرعلوم النظر لا سق فى العادة لإسدوانه 
« المقوقين ‏ » ٠‏ 

ترج مَدْرّج نظلرائه فى المياة العملية حتىكان نائبا أو رئيس نيابة ؛ 
على أن خطبه فى ذاك لميكن جليلا» فقد انعرف همه» إلا أقله » إلى نحصيل 


العم والأأدب وأخذ العقل بالندير وصدق النظرء وأ أخذ اللسان وألقم بفصاحة 


3 أحمد لطفى السيد بك 


القول وقؤة البيان بالحديث واللنطابة» وبالثرجمة والتأليف» وتارة بالكثابة 
ل العصنييف أارانة الوفودافة: 

ثم كان حزْب الأمة وكانت «ابمريدة» وتهاوت الأنظار على من يقوم | 
كفاء ذهسها الخُسَام » فوقع ت كلها عند لطتى السيد » وتولٌ المريدة كان 
كاتبا لا ارَى م كان فيا لا بضارع ٠‏ وبانت له موهبة جديدة أحوج 
أ كين ااا رن نلك «الحريدة» فى ذلك العصر» وهى شدة ل 
والمسبر على االخصومة وطول الكفاح ٠‏ وناهيك بن يَضّمد للقتال إذ شيج 
الاب على بوسف يتولاه عرر#. بمينه » وإذ فى الوطنية مصطفى كامل 
نض عليه أحيانا من شماله» و إذ أمامه» ولا أسبى» من لا ممق فى الكبد 
2 ولا تصظل :قرذا كلانه + وق قرا أن وزاء عب الأمكايف 
قو فيلا ولبرك مان » فا كان من شأن هذه القة أن 7 2 الى هموى 
الناس حريدة » وكانت فى الوقت نفسه لمث عل أمانى البلاد وتطلب 
أن سودها حك الدستور» وإن طابئه دستورا «متواضعا» يه كان ينف 
أسستاذنا الخايل - ومع هذا فقد تيأ لمقدرة لطنى أن استدرج اللخاصة 
وأشباه الخاصة فى عامة البلاد» وأضدت دار «الخريلة» منتدى أهل العم 
والأدب والرأى الصحيح يتتجعونها من كل مكان . 

لم يكن لطفى فى سإيه نيك صعفيا سب » بل كان أستاذا بشرع فى العلم 
والفلسفة وفنورب الاجتّاع » وكان له طلاب من الشباب أهل المواهب 
والذكاء ؛ اراقك اليو م من علم فلان» وما أعمبك من عقل فلان» وماراعك 


أحمد لطفى السيد بك 55 


من أدب فلان ؛ لأولئك ».فى المق » أصكارم من صعة لطفى السسيد 
فى تلك الأيام ٠‏ ْ 

نسنوطل لماه" أو كانت ذه لص 111 لد لطر ولد ادنوه 
موه لقان تلن نواد ] ماءله وتدد يخد دتو إن كرا من كانوا يخاولون به 
ونه فىكل ذلك» فن أعيا عايه تفهم علمه وأديه راح يقلده فى شكله 
وده » ويماكيه فى طجته ورج حروفه . 

ومن ظريف ما يروى فى هذا الباب أن فى من أبناء الحكام أصاب 
اطق كان يمحي :نه حو الك طوما الإاعحاب النناس» فكان جهنك خيلته 
فى بلوغ عض شأو لطنى أن ينسلٌّ الى حلاقه فيسأله أن يسوى له رأسسي 
يفعل لشعر الأستاذ سواء اسواء» ثم يغدو على الناس بعد ذلك يقيض صوته 
و عله و به و بعدلهء و 5 و إأيحمه ؛ ويرققه و حي و 5 
عطفيه من زهو واستكار» و 0 اكنفيسه من استذكاف واستتكار » ثم لعود 
الى نفمسه فيراها قد استوثت «لطفى السيد» فى غير جهد ولا عناء ! ... ... 
وما دام العلم والفاسفة كلها إنما نتصل «باطلاقة» فلماذا يقف صاحينا عند 
هذا الحث؟ وإلى لأراه 35 السبر تأسأله الى أين يا فلان فيقول الى الكلاق 
فقد اعتزمت اليوم أن أحلق «مونتسكيه» أو «أوجست كونت» أو «جان 
جاك روسو» أو غير أوائك من ضام الرجال . ومثل هذا عندنا» لو لاحظات 
لاس » كثير ! . 


6 يفل الى : سرع ٠.‏ 
زفق 


1 أعلواطق اديت" 


ونعود الى الأستاذ اطنى فد ظل فى كفاحه وجلاده» إذ خاصةٌ الناس 
كن يوم عليه فى إقبال » حتى ضعضعت أفاعيلٌ السياسة حزبه فكان ]نر من 
ألق السلاح 0 نم عاد إلى النيابة فلم يتصل شأنه فيها بجلالة شأنه حتى كانت 
سنة 1918 فضِحّى بالمنصب فسبيل الثورة» وانةة 1 والوف عرض عضا 
نكن فيه عنضرا قو ا 6 وكان أذائة فى أكثر ما بغر ج الناس هن بيان 
مكتوب ٠‏ وأتطلق دع الوفد الى أو ربا ولبث ممه عاملا نافذاء ما شاء الله 
أن يلببث » ثم عاد مع من عادوا أولَ الأ ٠‏ وتظهر بوادر الشقاق فيبدو له 
أن فدل فيتحفظ) ثم 0 اللنطب فههديه عقله الى أن إشلل الك 
داره في رثق فيفعل» فييق 0 بيه سيا كلد ع 2 اا يق به 
وأ كم » فيثو لقاو لكان لمر قا وقان) يمن اليوم »وينظر فى شأن 
العلم سائره؛ وكان ٠ن‏ حظ «نصف العزلة» هذهء أو من حظ العلم منباء أن 
أثمترجمة كاب الأخلاق لأرسطاطاليس (الى نيقوماخوس)؛ وما كان الإبداع 
فى ترحمة هذا الاب بأبلغ من الإشاخ فى الإقدام على إنخراجه فى مثل تلك 
الأيام !! ! 

ولقد فاتق أن أقول لك إن هذا الرجل الذى ضى بالمنصب فى سبيل 
الثورة» قد عاد فضحى بالثورة فى سبيل المنصب» فأصبح كا يقول أصها 
الممسيرز كمك) لاله ولا عليه. والىرهنا ينم عندى تاريم ذلك الرجل العظم ! 

وعساك لتحدالى بأله أصبح الأستاذٌ الأعفلم م الرتمى فى كل البلاد من يوم 
أصبح «مدير القامعة» فاجيبك بأنى « ما عنديش خبر» ينىء من هذاكل؛ 


0 فكت للا برعا 0 


تلان ليذ يك 5 


ولو ايد نفل الى مدن انالا كاذ اقلق السيد كله امس دير 
الجامعة المصرية فى حين ل أسمع بأنه أفاض على الطلاب درسا أو ألق محاضرة 
ىُّ العم واحدة؟ فان كنت تريد «رعدير الجامعة» ذلك الموظف الذى يتكسر 
همه مل طلب كن الجاب وااسعاةء و «كسوبة» أجور البوايين والايلية 
و «العرض» لوزارة المعارف عمن يازم ترقيئم من بماعة الككقاب» فليس ذلك 
الرجل الذى بعنينا فى مثل هذا المقال ! ٠‏ 


0 


الحق أن لطفى أستاذى » وإله ليسوءنى أن - حائه فى هذه «الامعة» 
من حيث بيجب أن البندئ الخياة القوية لعظاء الرجال ! ٠‏ 
والواقم أن الداء « الأجنى » قد تفتّى تلك الخامعة فى حين ل نر لذلك 
«الحكي» قولا ولا عملا! ولوكان هذا المقام مقام تفصيل فى مثشل هذا 
الباب لباديت أستاذى العظم بكثير ! ٠‏ 


3 
لقنن 


ولطفى بك جع الى عذوبة الروح عذوبةَ الحديث » وهو أدب نام حفظ 
صدرا عظها من متخير شدر العرب ومأثور أقوالم »الى قفه ىمئن اللغة ورعاية 
لدقائقهاء ويخاصة اذا كتب أو حاض رأو خطب ٠‏ وله فى أبواب البييان 
والتسّل أسلوبٌ خاص به حاو ل كثير مرن اكاب أن يكوه فاتفطعوا 
دونه .وهو شديد الحرص على أن يريك أنه لا يعبا بتجو يد العبارة ولا تحرى 
اللفظ ارشيق إذهو فى ااواقع يد فى هذا » رغم عنابته بالمعانى والتكر من 


إيراد مصطلم العلماء» و بتعمل له الى مادون التعسف ٠‏ 


به أجد بي الب مك بلك 


وهذه الصفة فى لطفى السيد إبما نتتصل بأخلاقه 06 بعل قدأحن 
نفسه من كل أقطارها بألوان التكاف : بتكاف فى مس مس احج ارات قلق 
الشيوخ » ويتكاف فى مجلس اللهو هيئة اد » ويتكلف عدم الاكثراث 

ما بكنه من الأمس» بل إنه ليتكلف الكلام «بابلاف» إذ هو قد نم 

فى يقة لم بعد برتبطها بأهل الريف سيب ! ش 

أم لقد أخذ نفسه بهذا التكل ف كله حبى أصبح له طبعا وحجية . وأ كبر 
ظنى أنه لو شاء يوه! أن يرسل نفسه على #تنيته! لتكلف فى هذا كثيرا . 

ولطفى بك أؤل ه مر دقع رأية «الدموقراطية» فى مصرفى هذا العهد 
الحديث ؛ وهو الذى نفسخها فير وحالشباب وأحرى كمثرا عل السلتهم و ا 5 
اسلنزب الدبموقراطى من تلا.يذ لطفى ولاجدال» وإنك لثراه مع هذا أرستقراطى 
الفكر» شديد الم للرأى ! ولقد كاله الى غير وجهه فيأبى إلا أن يغليك » 
ولقد يخلبك بحض امدل يعرف فيه تحرنا ؛ وهو رجل ياك حمته و يعرف 
كيف يصول بها عليك فى اللوارء فاذا كنت أنت الآخر جدلا مفكا من 
حجنك وأحس منك السطوة برأيه أت فى وجهه تغيرا وآنست مرد. نفسه 
عنك انقياضا ٠‏ 

ولا أدرى أكان هذا من أثر تمكنه من نفسه وشِدّة إمانه حقه وكراهته 
أن تنزل من الرأى على باطل ؟ أم أن للسألة وجها انحر ؟ ! 


+« 
# اع 


واذاكنت لم أقع من لطفى على أجل فضائله » فلعلى قد مبدّيت الى أجل 


8 5 5 و 5 5 6 28 0 
مكارهة أن كأن ماهتفت به يعد فى المكاره» وإى لأرجو مذا أن أصب 


أحل لطفى السيد بك بق 


رضاه كملا 3 وقد دخل رجل من الئاس عل بعص الطكاء تأقبل عليه 
بمدحه وعدّد عامدة» فقال له الكم : باهذا أول إك؟ وان | كارك ل) 
5 1 و 03 58 نا 
ترى ف" من فضل لدليل على أنك لاترانى كفا له » فلوقد دللتنى على هتاتى ! 
فتلك الى ليست بكفء لى . 
أسأل الله تعالى أن يعيننا على خدمة أسائيذنا وأحرابنا فنحن فى حةوقهم 


من هذه الناحية جل مقصر بن !!! 


لا ابالى | 


ز 


| 


ع تفع 


الأقارب 


والأصبار» أ 


0 


م 8 
سح اليا 


النيل أم : 


له 


دوت 
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الأار ! 
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طويل القامة » كبير الامة » عيض « الوجهسة» ناتى الحمبة» - 
الأنف » سل اللببة والحاجبين » له عينان متحيرتارر_ » دائتا البرك 
والدوران ؛ نفضت الطبيعة على هيسكله كل جلال اأشيوخ ويأبى هو إلا 
أن ينفض على لسانه كل خفة الشباب ٠‏ فاذا أنت رأبته كدت تعلّق 
نقفّسك من روعة و] كار : جلالة علم فى جلالة منصب فى جلالة مشيب ٠‏ 
حت اذا جمعنه يتوض فى بعض من لا يحبهم و لساري اليهم لم تكد تمإك 
ليق اسلا اونا عافد من الاستتكار ! 

3 بأشا مهتدس بارع كفاءة فى بابهء لكل عظيمة؛ وهو شيخ 
المهندسين المصريين و إمامهم غير مداهم . و إن له فوق هذا لشمبرةٌ عاليسةع 
لوقك خطاره وبيعة علنه وصضية ا#ندره وتو افيد الى أن شلك من 
فى زمة كار المهندسين فى العالم ٠‏ 

وسرى باشا ولد فى عائلة رقيقة امال فى فرية (ريدة) من أعمال مرك 
المنيا » ونح والده الى قصبة ذلك الإقلم لا يتك إلا على بدنه فيا يكون أرد 
مل هله » فاستخدم فى ديوات المديرية فى عمل لابشّسق لذكائه ولا لفوة 
استعداده ) فتظاعمت نفسه إلى ماهو أولى به وأجدى؛ و يله عمله 1 
عن أن بتعلم القراءة والكقابة» وما زال دائبا محتى أحسنهما وحتى عين كاتبا 


فى مديرية الفيوم ؛ ولأمي ما فى عمدة المنبا الى السودارس. فعين بدله 


0 اسماعيل سرق داشأ 


محفوظ افندى» وأدخل ولده «اسماعيل» فى مدرسة المنيا مع حسن فتحى 
ال مفنشا للرى ؛ وظهرت عَتَيلُ النجابة على وإده هذا اسماعيلع 
وبرع أقراله ؛ وما برح له السبق عليهم حتى اصْطفى فيمن اصطقتهم المكومة 
«للارسالية» ؛ فضى الى فرنسا وانصل بكاية «سئثرال» حيث درس اطئدسة 
ونحرج منها بأعلى شبادائها . 

وعاد اسماعيل سرى » فاتصل بخدمة الحكومة مهندسا صغيرا ؛ وتدرّج 
يكفايته فى مناصب وزارة الأشغال حتى أصبح مفنشا «لعموم المشروءات» ؛ 
ومن ذلك اليوم رَنّت الآفاق باسم اسماعيل بك سرى فى المهندسين العظام . 

وفى الاق أرر ما مع 2 الصعيد ( مدبرية المنيا وطرفا أسيوط 
وبق سويف ) من رى صيفى فإقبال زوع فسعة ثروة» انما كان من منعة 
لقاع ل وروي نهنا عدو عل ابلك لط رودن لبر 

وفى الحق أيضا أنه - بعد أن طَويتُ من صحيفة وزارة الأشغال أسماء 
المهندسين المصريين حين أودى اذى بعلى باشا مبارك وأسماعيل باشا سد 
ومبجت باشا وأشباههم من التُوَاظير الأول كان اسماعيسل سرى أَوَلَ 


كن بعث عل الألسن أسماء المعمربين ف ديوى ودام جارسئن و كفائهما 


من المهندسين الاجايز . 
ا 
نا 


ولو قد ترك اسماعيسل باشا سرى فى عمله الفىّ الببحث لأَجْدَى بعلسه 
على البلاد كثيرا؛ ولكن الرزية كلها فى المناصب» وقاتل الله المناصب » فققد 


2 2 6 52 2 
قلد الوزارة » والوزارة سياسة أكثرما هى فنٌّ » والرجل لاحدق السياسة ولايفهم 


منها إلا القدرٌ الذى بعصم عليه منصيّه ويستدي له أيمة الوزارة وما الها من 
الرائب» والدُوى على الأولاد والأقارب ٠‏ 

مالغ صاحبنا فى الإخلاص هذا المعنى و برط فىالحرص عليه لى حدّ 
أن تسر كعك ازور 16 ذا أرق من عل وقن خدمة السياسسة 
ولو أودى فى هذا السبيل» بكل وادى النيل ؛ <تى ظفر فى عهد اللورد كتشئر» 
إن عد هذا من الظَمَرء بتاغراف تأبيد من حكومة الجلزا يضمن له السلامة 
«والتغنغة» فى المنصب وابكاه على طول الزمان ! 

وانى لأعرف طائفة من المهمريينكانواء ولعهم مازالوا » براءون أهل 
السلطة من الانجايز ويعمّلون لهم ويظاهسرونهم بالموّة والعطف استخراجا 
للنافم » أذ قلومم لاتتطوى من ذاك على كثير . أما اسماعيل سرى باشا فهو 
لا مارى القومَ فى هذا ولا رايهم ؛ فانه مخاصٌ الب لم صادقٌ المسيابة 
فيهم» يواهم بالهوى فى ممره »كا يشيع لهم فى جهره» لا برج فى ذلك ولا 
يتئم ؛ والإخلاص » لو علست» فنوث! .. 


ف 
ان نا 


ون أطي عقات ا الرحمه» داب جاهدٌ» فى غير 
مَل ولا سم » على كل مايعود بادير عل ولده وأصهاره وسائرعشيرته؛ ولو مد 
له فى السك ونسط له فى السلطان «لرَقت » بيع موظفى الحكومة» وجمع 
الوكل فنى من أهله باهغ وظيفة فى آن واحد» حتى لستطيع أن يقصر 
وظائف الدولة علييم اف قر ريد تسارت عنهسم إن لناق سبع 


3 سماعيل سرى باشأ 


ق الوظلائقت والفقر تسم لى عا المخاصب لأحاديث مع وتلْشّس) وأفا كيه 
وى ومئر؛ وحسبك أن ثردّد النظرف دواوين الممكومة وسائرمصاللها 
لنفع ىكل واد على أثرمن ال و ونا سن اسه أن مع 
ما يحبيه «رآل سرى» من أموال الدولة » فرج له منها ٠١‏ يقوم نفقات مصاحة 
كاملة (وعين الأريرة وو عون ؤم رك ل مير ريه الغاى مق كدر 
ما دلق » ومن شر فاسق اذا رقب تر قر اللثاناك ف المقد تون كه 
حاسد اذا دييك:: 

ومن طريف هأ يروى له سُُ ما يروى له فى هذا الباب طريف» أن 
كان من زملاثه له قريب فى وزارة الأشغال فسأله أن يرقيه الى بعض 
ما الخالية لأنه قد استسحق الترقية» » فتثاقلعنهسرى باشا وتعدّر عليه » 
وتوسط فى الأمس بعض اخوانهها من الوزراء فقال نهم معالى «وز برالأشغال» 
ولاذا أرق إه قريبه وعنده قر ب #فلان” لا يرفيه ! فقيل له ولكنه لم يكن 
بعد أوانٌ ترقيته ؛ قال : اذن تربص بقريبه حتى يجىء الدور على قريى ٠‏ 
ونع » أبدك انل نب الها قن قاد وير الذكر قريب 
سرى باشها بالاستثناء فى سبيل ثرقية قربيه هو َع الدور !! ! 

وجاءه عرةٌ أحدٌ زملائه الوزراء من هذا الباب فسآله أن يرق أحد 
صنائعه درجةٌ على أن برق هو أحد أقرباء الباشا فى ديوانه درجة » فدار 
بذهنه «الرياضى» الككيرقى «أساسسية» فرآها « تفرق » ٠ع‏ قرشا فى كل 


لم لس 0 1 
شبر فتوقف أو بوثاها «عل دابر القفرش نم6 وتعاصى الاسس 6 وتمدر الل » 


سماعيل سرى باشا وب 


وأخيرا وبعد طول محادثات ومفاوضات توسط أحد الوزراء أأيضا فى لأس 
على أن يزيد قريبا اسرى باشا فى وزارته هو مائق قرش » على أن هذا كل 
ما تبلغه طاقته ويدخل فى جهدة» وذلك كله تفاديا من وقوع أزمة وزارية 
(هالعتة نوتس ناة وم0) » وبعد لأى رذى سرى باشا هذا المل محتسيا 
عند الله ٠غ‏ قرشا فى كل هر : كانت لو أن فى البلاد عدلا وانصافا ‏ 
غود هل سق واه أو الاضبا د أو الأقرناء» نشو رار لين مق لوسرو السئعة 
والراء ! ! ! وكانت نضحيةٌ من نفس سرى باشا هائلة استحق بها أن يقام 
له تشالء يلد به « امل الأعلى » للتضحية والإيشار على تطاول الأيام 
واللثنال1!! | 


5 2 0000 25 00-0 وير قي 
من أطاق اشاس شي غلانا 5 واغتصابا : بلنمسه سؤالا 


عد اميد سعيد بك 
١ 5 8‏ 
عبقرى حقاسها تعن الافة بهذا اللفظ» فهو طويل بائن الول » عس يض 
1 1 ص 1 32 رم الي 5-27 

وافر العرض »6 وافى العنق » بعيد مابين المنكبين » شديد المنة» مفتول العضل » 
اذا تمل اليك سسبته بقية من هيا كل سلوان ! حض الرأس والوجه» تدور 
من حوله لحيةكأئها إحدى الآجام» يِسَقَتْ حول بعض الآاكام ! | قم عليها 
نجل الستانى” بالتقام والنشْذِيب» ولم بتعهدها مقصه بالتسوية والتهذيب؛ 
ولو قد رفعت النظر الى أعل وجهه ثم تزانذريت يه الى أسفل ذقنه » أت م 
معلا تتامف ادافين ١‏ اما ويه الذق ين عي خرآناغرمة الضائن 
فى نفسه» فأشبه سكان هرا كل ساوان» مهما بغرائزيض الانسان؛ فهو مارد 
55 5 رم 0 
النفس والقؤة » «أرد العزم والفثوة 1 

نا منشا بى الأعبان يلم أهلوهم الى الىدارس ليحر زوا الشمادات 
ثميخرجوا الى خدمة امسكومة ؛ وتلك الغاية عندبمهرة أعيانن ل ايها الرحال» 
ونتتاهى عندها مرْسَّلات الآمال ؛ على أن التلميذ عبد اميد سعيد لم تكد 
لتفتح نفسه لفهم ما فى الدنيا حتّى كان له فى أسباب: الياة فير ذلك الرأى » 
م ير الزاد كله فى أن برسم حربطة إيطالياء وأن يجيسد الكزر التكعيبى" » وأن 
ستظهر دن ع الاب الرابع « بأى الاشتغال والتنازع ليبخرج » فى النهاية 4 
«فى العشرة الأول» » بل أدرك من شباب سنه أن لهوطنا» وأن هذا الوطن 


ب عتم اه و 5 و 2 اي 
3 فى ثشأنه غير أهله» وأن واحبه » مادامت بلاده متلة مضيعة الاق » 


8 عبد اميد سعيد بك 


أن يكون جنديا لمصر قبل أن يكون طالب علم فى مصر ٠‏ وعيل ذلك اتصل 
هذا الفتى بدعاة الوطنية » وصرف أعظم قسط من الوقت المقسوم لمراجعة 
الدرس الى حديث الوطن ٠‏ واذاكان عبد اليد سعيد قد أحرز الشعبادة 
الثانوية وأحرز بعدها إجازة الحقوق (ليسافس) فقد اختلس الدرس والمذا كرة 
ات :رقت والرظيةه ادها ! 

ومباحرصاحبنا الىباريس بدعولمصرء وبرفع للعاا حجتهاء وجاهد فسييلها 
مايملك من المال والاسان والقل » و بتخذ هنالك بينا يصبح ماب لدعاة معس 
خاصةٌ ودّعاة أم الشرق المظلومة اتمةٌ» يجتمعون فيه افيه بعد الفينة ليأتمروا 
فى شأنهم و ستفّصحوا للدعوة مناغهم ٠‏ 

0 دولٌ البلقان كاقة لحرب الدولة العليّة » ومحر عليها كل مهاكة ْ 
م نآ لات القتال» هترك عليها كل ماتغل به صدورالقوم من التعصب الدي » 
فيركب عبد اليد الى البلقان جناح التّّامة» واذا هو جتدى” فى لباس العسكر 
وسلاحهم» واذا هو بألى إلا أن يقائل دائما فىالصف الأقل» حتى يقع ذات 
ليلة فى إحدى الوقائع حريا بترسب ف دمه إذ قد انحسرعنه قومه وأقبات 
خيل البلغارء فا ؤال دلج من دويها وبتحؤف عنها ,تست بالظلام ويتوارى 
فى جذوع الدَوْح لا يبالى ما يرف من دمه المهراق حتى ببلغ على هذه امال 
غدرظ الزلفه وارلا هذا لفون مق أقنمأوشيت من ندل ركل علس توي 
١‏ وقبرسنة ه98١‏ ! ! 


(1) نهد لعدوه والبه ( من بالى منع ونصر) برزاليه وصعد له ٠‏ 
68 يتضرّج فى دمه كأله يرسب فيه لكثرته 1 


عيك اليد سعيك بك 0 


وتدور بعسد أوائك الأيام رحى الخرب العظمى فيتخرط 1 اليد 
فىجندها تحؤل من ميدان الى ميدان» كلما أهابت به دواعى الخلاد والطّعان) 
حتى اذا تهادنت الأتم المحثربة» وظهر اللف الانجايزى » وتكشرث دول 
الحلف الألمانى» وانطلقت بد انجاترا فى ملك الله تفعل ما نشاء» هام صاحينا 
فى فضاء الأرض لبأ بالكسرة» وإلادع العياةه وهو سليل بيت لشأ 
ف ارق وتقاب فى التعمة» لابعنيه من أهسه إلا أن ددعو حيث كأن مسر 
ومئف» 3 وقع 0 القضاء» باستقلال مصرء 

وما مق لا سن منظره اوم " وشير وقد حرّدت دولة زيور اشاا كل 


00 


ماعندها من جيوش وخيول مهرية » ورماح تمهربة» وق خطية » وكل 
عازفة 1 »وكل قاصفة مدمدية) أإنتحوا لَُ بين ناب الأمة وبين اجتاعهم ؛ 
و يحرج عبد اليك سسعيد متساحا بعصاه الى تزن م7 كلو» وقد تيأ لغرب 
والطعان » فى سبيل اقتحام الصفوف الى البرلان ؛ فكاس منظره إومكئذ 
22 كالتانك 02 سواء لسواء | 


5 00000 ان 
وهو اليوم عضوفى ملس البؤاب» اذا تحيفت السن من بعض فوته » 
امم 7 8 ل لماص ١‏ 
وطامن - الايام شيعا دن جماحه 4 فثرك حديث مصوع وشس ل فا ثاأت 
للك 
لدقؤة على الوثب الى بلاد الأحباش» للبحث عن نهر لاش » دعك من أ 


سنار» ومن حزان مكوار ! 


(1) كان عبد اليد سعيد بك قدم استجوا با فى ماس النؤاب لوزير الخارحية يتعلق با تفاق 


بعض الدول على تبر( ابقاش ) ٠‏ 


م/ عبد 1 يد سعيدك بك 


4 
وه 


و بعد » فقاتل الله العلم »وقائل الله الاختراع اللحديث ؛ فلولا ما أخرجا لمناس 
من سادق ومدافم ؛وآلاات ساحقة » وغازات خائقة » وطيارات تحلق ف السماء > 
تمطر ايوش ألوانَ البلاء ؛ ومدرمات وطرادات » وسّافات وغؤاصات > 

١ 
شأن لايقسل عن شأن الزنائى خليففة » وأبى زيد الحلالى سلامة » والردويل‎ 
> أبن راشدء وآصف شراب الدماء » وأكفائهم من أبطال الخرب والطعان‎ 
الذين سارت لشورتهم الركان» وول «التاريم» بطولمم على وجه الزمان أ 556ظظ‎ 
4 ولكن درر1كل سوء حل عيك ايد بك سعيك أنه عيش 2 القرث العشرين‎ 


ولا أدرى أكان بهذا قد ظل اناري أم قد ظلمه التاريمٌ © ! ! .. 
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متكور الوجه؛ أَخيف العينين فى ضيق محاجر» مقرون الحاجبين» كأنما 
اراس 5 : 0 . 1 ود ىا سك 
شق عن شه بعد أن استوى شلقه؛ موا قر الاجم فى غير بدونة بينة» ولو قد 
000 21 ف اث 5 ا 9 
أطلق» مع قصره » للشحم لعنان لقت عليه نعمة الله كلها! ولو رآيته 
فى إخوته سبته بعض تلك النباتات ااتى مرج وحدها ألم تعهدها ل 


البستاق بالنسوبة والتشذيب::! 


وفكرى » على هذا ! على هذا كله ! ! . كاد من -خفة الروح ,يطير؛ ولعل مما 
سامده على هذا ( الطيران ) شكله ( البالونى ) الحقيف! حلو التفس > حاو 
الحديث» حاضر البديهة» رائع (التكتة)» لوه اك أن تجاس اليه عشرين سنة 
باأأعنيت كرا ولا سناء تال فق نععبيدوق عسات بون 
هذه اصرف البنديعة التى يطالع المهوريها فى الممحف لقطَم من نفسه القن 
اللعوب برسلها على القرطاس إرسالا فى غي ركلفة ولا مطاولة ولا عناء؛ ولعلها 
هذا وحده يع ف الأنف سكل ماتجد لها من أرحبة وإذة واطرضةة 

وهو ذك متعلم آم الاستعداد؛ على أنه صرف كثيرا من هذا الى “رين 
تلك الموهبة العظيمة فيه حتى أدركتٌ كل هذا الإدراك» وحتى استاثربهذا 
الفن البديع من البيان إن لم يكن قد حاقه فى بلاد العربية خلقا ! 


م فكرى أباظة 


وأخثى ألا بعجب هذا الكلام الأسائذة : علام سلامة» ومصطنى 
صادق الرافعى»؛ ومهدى خليل» وصادق عتبر» وأضرامهم من أصعاب اللغة . 
ولا أقول لهم إن لغتكم لانتّسع لهذا الضرب من ( التكتة) وأسباب النظزف» 
ولكى أقوا ل لهم : اذا ينم ألا يسدر الئاس إلا بالفصيح الصحيح فعاي؟ 
أولا بتمفيظ الأمة كلها المعلقات السبع » والملحات السبع » والمذهبات السبع» 
والمنتقيات السبع اثلِء الى استظهار الكامل للرتد» والأمالى للقالى» وصداح 
ابلوهرى » ومخصص ابن سيده » والأساس للزعشرى الل ائل ! . . . 
وأنا زعم ل ,أن اناس أن يعودوا سمعون فى أعى اس (أولاد البلد) فى خال 
الغناء فى (قافية أساء الشوارع ) مثلا : اللى على جتتك ! . . . إشمعنى ؟ 
الضرب لمر ! ٠ ٠ ٠‏ بل سيسمعون بدا إن شاء الله : هذا البادى عل 
الك ااا ةس أل لفق الماطلة الا وب 

وعل ذلك فقد حق على هؤلاء وأمثالمم أن يطلقوا الناس حرية القول 
والكتابة فى طرَفهمٍ وسائر حاجاتهم حتنى ينبا الائمة أن تستحيل كلها إشناقطة) 
و(حاميز فتوح ال)» باذن الله ! ! ! ! ْ١‏ 

لم لفد (تخصص) الأستاذ فكرى أباظه فى هذا التوع من البديع وبرع 
فيه ما برامة »وهذا اسمه برك به بامة الصحف صباح كل يوم وظهره ومساءميع ٠‏ 
ولواجتمع لامرئ فى بلاد اأغرب هذا ( الفن ) الى هذه الشهرة مارج 
فى أصحاب الملابين؛ ولكننا مازلنا فى طر بق تقدير الفنون؛ عل أننا كا تتهزاً 


بها وبأهلها من عهد قريب ! 


فى أياظة 1 


واذا كان الفن أجدى عليه شيئًا فقد أجدى عليه حقا عضويةً جاس 
النؤاب ؛ وذلك المظّ العظيم ٠‏ وعلى ذكر ابرلمان أهمس فى أذن صديق 
الأستاذ فكرى بكامة صادق مخاص : اعلم باعن بزى » وثَّك الله» أن وسائل 
انتجاح فى شىء لا تصلح دائما وسائل للنجاح فى شىء آنر فاذاكان كل ما أعدّه 
الأستاذ فكرى للبرلمان هو نفس ما يعدّه الصحف بلا ز نادة ولا نقصان فأرجوه 
ألا بشَئكثيرا على عيشه الحديد ! وليعلم (أن له ناخبين يترد عليهم) ٠‏ وليس 
معنى هذا أن فكرى قصرف أداء واجبه النيابى» أو أنه لم يكن له فى الأص 
كفاية» ولكمًا إفا نطمع فى أن يكون ليلد منه فى البريلان» مثل مالا منه 
فى عام البيان ٠‏ 

على أنه مما ع نا فى هذا الباب أنه ما برح يتبجى (الرلمانية) فى مجاس 
النؤاب» وذلك باب متا اج الى ممارسة وطول اختبار وتمرين ؛ أسأل الله أن 
55 فى عمرى وعمره حتى أرأه فى (سنة رابعة) شيوخ » خطيبا (بيلانيا ( لَقَاء 
لكن لا كالشيخين ال#ترمين : عبن بز ميرم م وأويس فانوس ! 

ِ 3 

وقد نسي أن أذكر لك أن فكرى أباظة يشستغل بالمحاماة أيضاء وأنه 
0 من الطراز اليد » وأن لهمكتيا فى مدينة الرقازيق بطلبه الناس» ونيم 
لباه والسروات» لتولى ه يم والفاع فى قضاياهم» وأنه مد فى مهنته » 
إن حم أن هذه مهتته ؛ 8 حسن التصرف ميسوط العلم مداخل القانون ٠‏ 
ومن هنا تعلم أن النبوغ فى فن لا ستاك دائما سائر مواهب المرء الأنخرى . 


)00( اراد به وسهاء القوم . 


15 فكرى أباظة 


ولا أدرى أيكون مرن اير أن بوزع الأستاذ فكرى قواه على أمسين معا 
أوعلى ثلاثة» اذا حسبنا (البريمان) شغلة ثالئة؟ أم أن الخيركله فى أن ,ترد 
لتربية تلك الموهبة اساليلة التى لم لشاركه فيها كتير» على حين نشاركه و يبرعه 
فى غيرها كثير ؟ ! ! ! 

والأستاذ فى حرج من عائلة كبيرة جدا كل أفرادها متعم » وكلهم كسائر 
المتعامين له فى السياسة رأى » ولكنى لا أُحصى فى هذه الآلاف (ما شاء اله) 
حزبا وطنيا إلا فكرى ٠‏ وإعل هذه من إحدى طرف هكذاك ! 

على أن الأخلق به ألا يكون حزبا وطنيا من الطراز ابخديد (مده1ه110) 
بل أنت يكون وطنيا قدبيا محجوبا لا يقنع بالسودان من منبعه الى م.صبه 
ومعه الملحقات وماحقات الملحقات؛ فان فى الشرق القريب والبعيد بلادا 
ضافبة الأطراف» واسعة الأ كاف» أولى بمصر أن نتولاها وصاية وانتدابا 
مادام الامجليز على رأى الدكتور ثادت ولعل الفراسيين أيضا ( ما يقولوش 
حاجة ) !1 ! 

ذلك هو الأخلق بطريف الليال» ولسّعد القنى إن لم تسد المال . 
من إن تكن حمًا تكن أعذبّ الى » والا نقد عشّنا ها زمنا رَكْدَا 
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--- 


3- 
اا 
اليس / / 


أمد مظلو. مم باشا 


وو(ا) 3 7 
لعمرى لو وقفت علل عنق من الناس اجيم : ما أطول المظاوظ 


فى أطول الأعمار فى أطوى الأجسام؟ لأجابوك فى نفس واحد : ( مظلوم ) ! 
وجه طويل» على عنق طويل ) على جسم طويل ٠‏ ولو رأيته يمثى ولم تكن 
ع هر ةن نكا اله اله ماران وقاف يبنا وجل صل كت رول | 
وق اللق آلة “لو فدن علا نيم اكد ار فد ل 
ونا دوتنها دل منهما رجلان! أشبه ما يكون كل منهما بلق مظلوم ! 
مطاف نانش تنانى انرود ج نالل الا لمجاننا لمطالة ]لاك 
وراءهما ما كبيرا وزيغا فى أرقام كثيرة! مرسل الأنف» رحب الفر» ممدود 
الذقن » طويل اليدين والساقين. و إنى لأخثى أن يتكشف الزمن» ولو بعد 
حين» عن أن مظلوما هذا رتجلان (اقتصاديان) اتصلا بحياة لطيفة حتى 
قروا تانق فور ةاون رامن ركذا أل الا يدوام ادر اله 
من تذكرة واحدة »وف الفندق (الأوتيل) إلا أحرسرير واحد؛ وف المطمم إلا 
عشاء رجل واحد» وللخياط إلا كن بذلا واحدة ٠‏ والواقع أن من شهددوا 
مظلوما وهو ستعشى لا لون فى أن (جماعة) بأسرها تأ كل » ذان كان» ولاب » 


3 دي ٠.‏ 
رجلا واحدا فهواما لتر لدومه الثانى | 


(1) أى ساعة ملهم ٠‏ 


5 
وأصداب العم والاختبار فى عصره» فتتخطى به رقابهم الى ااوزارة » وريظل 
وزبرا أو (ناظرا) للالية فى عهد الاورد كروص قرآبة ثلاث عشرة سنة إلى أن 
دالت الأيام لعهد السيرغورست وانحرف وجه السياسة فهدّت نلك الوزارة 
0" 
ومظلوم أ كفا الانس وابكن لأن يلل (ناظرا) للالية ثلاث عشرة سنة 
لابلى أمس| » ولا يراجع فى مسأل » ولا ل رأياء ولا يقرأ سطرا » 
ولا يكت بكة » ولا ينطق عرف » حتى يقال له خذْ متاعك لفد سقطات 
الوزارة؛ فلا جد ماتمله معه إلا أنقه و إلا بديه ورجليه» أستغفر الله! و إلا 
الم ! فنتدن اذا أردنا أن جم لمظلوم باشا فى محياته الوز ارية ناما جم عن 
اللتمء والله يعم ما تعب | لا الم » ولا اجهد | لا الام ء ولا استحق المعاش 
الكامل ١6٠٠(‏ جنيه) فى الواقع إلا هذ الم » فطالما دار فى غفلة مولاه 
وبرم» وطالما نقش و بصم و بدل من أحوال الدولة أحوالا؛ و بدّد أعلاقا 
وأموالا؛ ونسط للشركاث الاجنبية فى أرضها سطاء وأخرج عنبا جلائل 
أملا كها قسطا نقسطا . فاذا حملم للراشا أموا المصر يون على هذا حمدا أو لوما 
فاصرفوه و2“ الى هذا الثم وحده فأن الباشا والله لماه .ظلوم ! | 


اي 
م 5 


7 
ودبى بعد هذا فى (المعاش ) وقد نيف عل السبعين 3 وبنقطع عن 
الناعن خيره فل" يدروك ل لكابونه 2 ف جريدة ؛ الأحياء أم 21 ف جل 


الأموات» ولكن يأبى له حفله الكيير إلا أن ببعئه بعد هذا بعثا كيرا فيتول 


أجل مظلوم بأشا 4١‏ 


صهره ووارثه مسد سعيد باشسا رياسة الوزارة ومسستقيل المغفور له الأمير 
حسين كامل ( السلطان حسين ) من رياس المعية التشريعية فجىء لما 
سعيد بصمره ومورثه ( بعد ٠.ه‏ سنة) ان شاء الله مظلوم» فيزيد فى الارث 
مقدار ثلاثة آلاف جنيه فى العام متب رياسة المعية» من فوقها تمممائة 
بدل ولاثم ؛ وسعيد كان أكيس من أنيظن أن مظلوما (يقل عقله) و يصنع 
فى عمره لأى“ كام وامة واحدة ! وتدخل الهرب العامة وقف المعية 
النشريعية » ويظل مظلوم (يحز) على المكومة ثلاثة آلافى وتجسيمائة جنيه 
ف كل عام» حثى أذ الله ويعان حاها فى آتحرسنة غ90١‏ من حيث بدأت حياةٌ 
البريلان ؛ على أن حظ مظلوم لم بحل بانحلال اللمعية التشريعية» فقد انزاق 
أيضا الى مجلس النؤاب بل أضتى له رئيسا » ثم صار وزيا الأوقاف أيضا 
يقنضى من الرائب ما يقتضى الوزراء ! 

ومظلوم باشا غنى فظيع الغنى » يحرى وراء الدنيا والدنيا تجرى وراءه حتّى 
م جد بين أوأ لك الملايين الذين يحرزون سندات بلدية باريزعائلا مسكينا محتاجا 
نحبوه كرتا الراة ٠٠٠٠١ ٠١(‏ جنيه) إلا أحمد مظلوم ! وله عمارات هائلة ؛ 
وأطيان تعى مصلحة المساحة ‏ وأوراق مالية يخطئها العد؛وتقود فى المصارف 
لا تكاد حيط بها الأرقام» إذ هو فى وسط كل هذا ( يتم ) فرد لا أم ولا أب 
ولا أخ ولا أخت ولا ولد . ولككنه رجل شديد البرّ بأهله من أولاد الإسخوة 
وأولاد الأخوات » فانه ليضن على نفسه بالدائق والسحتو ت» ويقمع نفسه 
عن النطلع الى ثبىء هما تتطلع اليه أنفس الناس من ملاذ الدنيا ومبّعها إيثارا 


مؤلاء؛ فهل رأبت برّا أعظر من هذا البر» وإيثارا أباغ من هذا الإبثار ؟ ! 


3 


4 أحمد مظلوم باشا 


ركان له بيت نسكنه فى مخطة (مظلوم) بارمل» فلاحظ أحد أصدقائه 
أله اتخذ للوسه غرفة لا تصلم لهذا فى حي قد امتلا” البيت بأحاسن 
الغرف» فراجعه فى هذا حتى فطن الى أن الباشا اا انمد هذه الغرفة للسه 
لأن مصباح الشارع يقوم بازائم! فلا تجشمه نفقة الاستصباح ! 

وقد عمد الى كل قصوره فشق فى كل جوائهها الحوانيت وحخازنَ التجارة 
حتى اننبى به الأس الى العيش فى (أوثيل كواشنتتال) على أن يأ كلفى (كاوب) 
عمد عل فان الأكل فيه أضفى ور وأرخص ! 

وقد بى له أشيرا ينا صغيرا (قيللا) بازاء كاوب ممد على أقامها من طبقة 
واحدة» و بتساءل الناس لماذا لم يقمها من طبقنتين الأولى حوا'بيت ومخازن» 
والثانية للسكن؟ فأجاب أحد الظرفاء ,أنه سيينى الدكا كين هذه المرة فالطبقة 
العليا حين يعم 
وبعدٌ فا أعرف أحدا أمئن صبرا ولا أطول بالا من دؤلاء المساكين 


ورثة مظلوم » فقد اننظروا أدهارا والأعمار لتمسرم » والأنفس 'لقطرم » والباشاء 
أحياه الله اللياةَ الطيبة» لا بزداد على الأيام إلا قؤة» ولا بكسبه طول السن 
إلا شسبابا وفتؤة ٠‏ ولوكنثٌ مكائهم لقطمته فى أحد اابنوك معطيطة عشرة 
أوعشرين فى المائة م تقطع الكبيالات » ويحيا مظلوم باشا بعد هذا 
لان 
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له أحسيك تستطيع أن تنصوّر 00 نك مصر » دون أب تتصصوّر معه 
وال كنت 1 اسيك لستطيع أن لتهوّر دم طلعث حرب دون أن 
دل لذهنك فى الخال «طك مصر» ! ٠‏ 

وكذلك شاء القدر أن بَمْرَ امم هذا الرجل بأجلّ الأعمال . 

ولوأن رحلا عدنك دن عش رسنين بأن 31 ف مهس ررك 0« يقوم عل 
أموال مصرية» وتقوم عايه أيد نشترية» اذيك مد لاضن فرك إلى ازيل 
فى النى والمبالغة فى التخييل ! ٠‏ ذلك أنناء ولا أ كتمك أشد ما اسل علينا 
من العكل» إنما نا نشّكى* فى كل مهمنا على مخض القنى وعقد الآمال بها عبى 
أن بيصت الغيرلنا ! أما أن نضطلع بعبئنا ونعابم شأننا بأيديناء فذلك ما لمتكن 
تطيقه أذهائنا ! ولقد طالت علينا هسذه المال حتى ديت الينا الظنون بأننا 

طُُ 

ليد تصلح لعا سلية عمل قونى » لا من جز عن العمل ولكن من وهم العجز عن 
العمل » حتّى توهنت نفوسناء وانبرت ع اتُناء وانعّدّات هممناء وشاع فينا 
ضع الثقة» والثقةٌ وحدها منّكأ كل ما ترى من عظهات الأمور . واذا ا 
قد عافن كثيرا من المشروعات القومية ففشلنا فيهاكلوا » فذلك لأننا زف 
كا تدر هذا الفشل بك ما مَلَكَ علينا أنفسنا من ضعف الثقة ٠‏ وذلك 
شآننا كان فى كل ما نتطلّم اليه من مطالب الحياة ! ٠‏ 


45 طلعت حرب بك 


وأذى الله تعالى لنا بالعافية وأحسسناء بعد يأس » ديبيها فى أنفسنا 
41 ااه تطلب ها تطلب الأثم» و 0 كننها انرس عننا 
تنبض به فى سبيل محدها الأم ٠‏ 

ولسث اليوم اسبيل ها قام به أبطال النيضة الوطنية جملا » ولكنى 
إنما أطوف بالحديث البوم حول قطعة منه وهى النبضة المالية» وحول بطل 
من أولئك الأبطال وهو طلعت حرب ٠‏ وهبهات أن أصف قدر هذا الرجل 
الفاتم بأبغ ولا أصدق من أنه أقام لمصر” بنك © عظوا ييقوم على أموال كلها 
مصرية» وتقوم عليه أيدكلها مصرية» وماشاء الله كان ! ٠‏ 

وإذاكان طلعث قد أقدم على هذا كله بعد إذ تخاذل الناس وأصبح؟ة 
ولا نظن نفس بنفس خيراء ققدر أنت مبل ماسح به هذا الرجل من عنم 
وثقة حسببما أن ملآ كن هذه النفوس عرزما وثقة ! . 

واذاكان طلعت حرب قد أفاد فى سيله بنرضة سنة ١و١‏ واستفل 
اشتعال النفوس بالوطنية» وتنادى الناس بالعمل على أسباب القومية» فقد 
أضاف الى العزم حزما » وجمع الى الثقة والإقدام بصيرة وعلماء ذلك أنه 
عرر فكيف تير أسمّد الساعات وأكفأها لتجاح مشروعه العظى ٠‏ 

لم يكن جاح بنك مصر مققصورا على ذلك المدى الذى تدور فيه منافم 
البنوك » ولكن كان له ناح أوفى وأبلغ » هو أنه بت فيا الثقة وردنا فى جليللات 
الأعمال الى أنفسناء وأقنعنا بلحس الصادق أننا فى محال العمل» غير أهل 
ال#ذلان ولا للفشل ؛ فهسذه شركات جليلة يقوم بها طاعث حرب كذلك » 


طلعت سرب بك /4 


. وبرفدها بنك مصرأيضا » وقد قام تكلها قياما حكر ماء ونجحت كاها 
نجاحا عظيا : . 

41 لمكة دايج ) وهذه شركة لللاحة» وهذه شركة للطبع ؛ ولعله 
ستتبعها شركة للغزل والفسبجء وأنحرى لصنع النجاج » حتى إلى لأخثى إذا 
تمادى طلعت فى هذه الشركات الناجحة أن يظنٌ جمهرة الناس أن لا نجاح 
لسىى الماعة إلا إذا قام عليه طلعمت حرب» وإلا إذا سائده يك مصر؛ 
وفى هذا مّسَاءة قد تستغرق ذلك الإحسان ! فليتدبرطاعت وليتدبر رجال 
الأعمال ٠‏ 


بن 
نا 


وبعد فطلعت بك حريب وإن لِقنْه اسن ما برح له عرم الشباب : 
حضور ذهن» وقوه تصوؤر» ومتانة ذا كة» وجودة رأى» وصبر وجلد على 
معاناة كل ما يليه من أعمال جسام ٠‏ 

وهو ربعسة بين الطول والقضر» غير منّسقالموارح؛ مستطيل الوجه» 
لا إل ولا الوسي ؛ لا ترضيك ظاهره؛ فإذا لاسته تكشف لك عن 
حسن محاضرة» ولططف روس » وسلاسة نفس » على خلاف الظن به والرأى 
بادئّ الرأي فيه ! ٠‏ ش 

واذا استحال هذا الرجل شعرا ما عدا أمف يكون قصيدة فى ديوان 
أبى تهام» لا تُمجبك مطالعه على أنك تقع بعدها على أَرَوع المعانى وأشرف 
الكلام . ظ 


00( القسيم والوسيم بمعى ٠‏ 
)0 


م1 طلعت حرب بك 


وقد تثقاه يوما فبطالمك بكل ما تك نفسه من أن و شرحت للتحسب 
أنه أضى قطعة من نفسك اذا كنت أنت لم تُصبح قطعة من نشسهء ولقد 
تلقأه يوما آئخر فيتولّاك بوجه عبوس تكاد لقتل فيه غَها ورمدا ومطرا 
حنى لنشعر أنك فى حضرة ( زلزلة ) لا فى حضرة رجل ؛ تعينه عل ذاك 
اللأذى ف خا ارقت بها قلت عبن حوّاء» حتى لنطرق وأنت 'بتبل 
الى ربك وتسأله أن 9 المأل مر[ الدليا لكلا محناج الى رؤية 
طلعث حرب ! ! ولقد 'تتبحث الأمس ولابينه فإذا هذا (الحرب) ) سم كله ء 
واذا هذا انّجهم فى هذا الوجه لايدل عل أية غضاضة فى تلك الشس ! إن#ا 
الأس بميع الأعس أن الرجل تَُوء به جلائل من الأهس فيا ما ست وما يسوء» 
اانا بط اناري رسع يام ١‏ تر سيوم و بواجي وراك 
الحظ الذى يدفعك اليه وهو ى إحدى الالين ٠‏ فاوابتغيت قبل أن مطالعه 
عرَاقاً أوضارب تخت رمل أو (فلتحة كوتشينة) لكان أرفق بك وأبين للك 
معة ! 


0 
إن فنا 


واذا كاف فى بعض طلعت حرب ما لا يجب بعضّ الناس فلأئهم 
لم يفهموه ؛ واذا كان فيه ما لا تمل بالرجل العظم » فذلك أيضا من خلال 
اجل العظم ! . 

وإن تعجب لثىء فى ثأنه فالعجب كله أنه عضو فى مجاس الشيوخ 
تعرض عليه ميزانية الدولة ؛ وتعرض عليه كل المرافق المالية والاقتتصادية 


طلعت حرريب بك 44 


ويضرب فيا شيخ العرب يس أبو جايسل بجرانه» وطلعت حرب مديربنك 
مصر وأبو المشروهات المالية والاقتصادية فى مصر لا #ترعنه فا طول 
والاورة الرتلتافة كيد وافسدة11:* 

واعل هذا أله بريد أ يربأ بنفسه » أو بعبارة أأخرى يريد أن يربأ ببنك 
معير وملحقاله عن أى نزاع سياسى على العموم أو حزبى ملى اللخصوص » 
طلبا للسلامة و إبثارا للعافية . 


صر وم اسم 


تعالى 7 5 | سم بن بن مرو 0 أذلّ و أعناقٌ الررجال 


ا 
نم7 
ل 


00 ل‎ 100 ١ 
0 0 1 3 0 
ع‎ 


وحجه مصطائى ووجةه فريك كلاه لازم لوقت «, الشئل » فقط ! 


أ فغل رمضارتن. تي بلك 


لو أنك ل 7 ىن رأبت محمد حافظ رمضمان بك وبدا اك أن لُقَثْل رئيس 
الزب الوطنى القائم عل المطالبة بمصر والسودان» مضافا المهما الملحقات» سواء 
مما مأفى يد الالجليزومافى بد الطليانومافى بد الأحباش » وجلاء اليش الانجايزى 
إلا قبد» ولا شرط» ولا مساومة» بل ولا مفاوضة ولا اتفاق» ولا ٠‏ ولا ٠‏ 
لم ... لما استطاع ذهنك أن يله إلا رجلا عنيفا حاد الطبع ثائرالأعصاب» 
اذا قاوآكٌ » وبخاصة فى شأن عام » تَقجَر عن مثل بركان '! ... ولكن ... 
8 أعظم خيبة الخيال حين تقع عينك على حافظ رمضان بك ويضمك غلسه» 
ذاله لا روعك إلا أن ترى رجلا وادعا هادىّ السعى بطىء المركة إلى حل 
الود تكاد تقطع بأنه قد فقد كن انصال بين أعصا به وبين معاره ف وحههه 
حى لتوشك ألا بتغير عليها ثبىء من مظاهى العواطف الختلفة. وانه لتتحدث 
ايك فى القانون» و ببتحدّث اليك فى السياسة» و بتحدث اليك فى جميعالأسباب 
لدائرة بين الناس فيجيف اديت إجادة نقطع من دوته! الوصف » جزالة 
عأ وكدة رأى» ومتانة حجة» وقؤة بيان» فى حلاوة ثيرة وعذوية صوت ٠‏ 
وأنه كير عواطمّك » ونه ع معارف وجهك على التشكل طوما لما أثار 
حديئه فيك من عاطفة » أ وا فسا كن وادع» فتنصرف عنه وأنت 
كاد سب أنك إنما كنت السمع الحديث من (فونغراف) متقن بديع يدور 


فى هيكل إنسان ' 


لاا حافظ رمضبان يك 


والواقع أن الله تعالى قد وهب هذا الرجل قَصِدًا وأعتدالا فى كل ثىء» 
فهو معتدل الاق والتكوين » معتدل الأخلاق والسجايا » معتدل اساركة 
زان اتدل لخدي واراى نودو ل الولف فس ماقيس ار 
الوطنى ! ومبدؤه المطالبةٌ مصر والسوداس. والماحقات ؛ وجلا الميش 
الانجليزى عن بيع البلاد» بلا مساومة ولا مفاوضة ولا اتفاق ! 


الحق أنى لوكنث فى موضصع حافظ رمضان بك لكانت مهمتى أشقٌ 
مهمة رجل فى العالم . على أن حافظ بك يضطلع بها فى غير كلفة ولاعناء ! 


و إلعظيم العظائم : 


0 
وتمد حافظ رمضان ابنْ المرحوم حافظ بك رمضان» وكان رجلا منقطم 
النظير فى العلم المالى يوم لم يكن لمصرى” فى هذا الباب حَطر» وكانت أعظم 
المصارف » الأجنبية بالضرورة » ترجع الى رأى حافظ بك فى أدقٌ مسائل 
الفن وأبعدها أثرا . 


5 
كا ل 


واب عذة أولاد وأحسن تأديههم وتعليمهم الفرحوأ بهم رجالا 
ممتازين» فيهم القاضى وفيهم نحانى وفيهم الحندى » وها أنت ذا ثرى أحدهر» 
وهو الذى نعقد له هذا الحديتٌ» فى كار الحامين ورئيسٌ حزب جليل الشأن 
فى البلاد . 

نعم » لقند بانث مواهب حافظ من يوم درج لطلب العلم» ومابررح يبرع 
فيه أقراله حتى أحرز إجازة الحقوق ( ليسانس ) وأقبل على اللحاماة مدا أمينا 


مح جبص سي 0ك 


5 (1) 
5-5 اث كفابته 7 فممأ صيته ولأ بزل 8 فى فوعة الشباب» إلعيئه فمهأ 
عم غزير» وعقل شديد» وبديهة حاضرة» ومجة قاهرة» و بلاغة ساحرة؛ 
كل أوانك ف صوت كأفا تختلج ب أوثار عود ٠.‏ وكذلك كان حافل بك 
خطييا رائعا جايلا 2 
وقد اتصل من صدر إيام الشباب بفقيد الوطن المغفور له مصطفى 
مكامل باشا وظل معه إلى أن قيض إلى رحمة الله » فكان شأنهكذلك مع 
لمنفور له فريد بك الى أن شت به النوى؛ فا برح ه وكذلك موصول الاسم 
وما يذكر له فى هذا الباب أنه كان دائما شديد التواف لأساطين الأحزاب 
ع 0 ِ . 85 
الأاخرى حى فى الأوقات النبى كان السيد وفيق يلعيام بالمفذعات 2 حريدة 
المزب دن فير حساب إٍ 
و ارمع اس 
ولقد مدو لك عالط ركان لل صو لعن أن يسم نفسه من 
الس جليلاء عل أنه اذا جد الحدكان أنشط من الكوكب السيار ٠‏ 
ا 2 0 2 070 5 ٠‏ 0 
درن أحجب ما يؤثرله من هذه الناحية أنه قد بدا له فى صيف العام 
انافيه إذ هو فى أوربا» أن شَلّق قد جبال الألب (مسواظ غددلة) 
٠: 2‏ 9 0 
وعبنا يحاول صذْقانه أن يصرفوه عن هذه النية؛ والعيث بالعروج الىقة الألب 
د 5 . سل م 
ما هو ضرب من العيث بالحياة نفسما ٠‏ وضع افطل ضوه وعناده معا » 
00 35 . 9 - 34 ا 3 "0 5088 
ويخوض مهاوى الموت خوضا حتى ببلغ ذايته 3 ثم يتدل عن قة الخيل 
(بالسلامة) والموت خزيان بنظر! و يظقر بتلك الشوادة (شمادة المعراج الى 


٠ بمع صديق كالأصدقاء‎ 9 ٠ فوعة الشباب : أله‎ )١( 


01 حاف رمضان بك 


اك 


3 الآّب) ) قم بظفرما من المقاديم | لا قايل ؛ فكان أبضا حل (5076 ) 


رغم ما ا به من فرط الكسل وشدة امول ! 


وهو ديد الوم بالشطاريم حق لقد يماس الى رقعاسه تمس سناءارت 
متواليات لا د فممأ جر ولا تداخَله 1 ١‏ 

ولقد بظل طوالٌ هذه المدّة وف (الشيشه) فى فه؛ أو فاغرا أأه فلا أسمع 
منة إلا تنما يمس به أحيانا» أو( كش مات ) فى غاية كل دست ينعقدله 
فيه اللفر ! 

وبعدٌ فلا أدرى أكارى حافظ رمضان بك فى قرارة نفسه ومطاوى 
حسه شاعر! يملق فى أجواز المبال أم لا ؟ على أن جلسئة الطويلة بوسد 
فيبا خذّه على كفه 10 الشفة ثبت المحعجر بن فى جانب الأفق ؛ لقد تدك 
ل أله بداعن نيد اللبال» ولمل هذا المنق افيه هو الذى شط تسائر ذواهبنه 
فيعقد الصله بينه وبين مبادئ (الحزب الوطنى) ! 

ومع هذا كله فلا تحيص من أن تقع المشا كل بين حافظ بك وبين نفسه 
كلها (زنقته) الحوادث بينه و بين مطالب حزيه . ولكن حافظ بك »م أساف 
عليك؛ رجل نرج ولاج » لا بم عليه مشسكل ولا يعيبه أمس حسام فاذ 
عه بوذا توعد الإشعل قسط مم ل معلئول تشيول )نودو أن ميفله 


سألة (فبح طكتف) على أوروبا معذورا مشيعا بطيب القنيات ! 


3 :8 
الس هذا جلاسائغا معقولا ؟ 


حافظط رمضات بك م١٠١‏ 


كع معيو مي 0 
ور لذأ مقن اط قي فالا البذاتوة قر امك الشعر فا عدي 
هذا الشّعر وما أحوج تكاثو التّرمات السياسية اليه؛ على أنه إذا تجاوز حدّه 
وخرج عن أثقه قد أصبح له فى نوجيه سياسة البلاد شن آخر 
رانين لان قر لعزت رك لواف ونا سدع ليل 
سسعيد أخوان ) مفيرتّها أهرين : إها ثرك التغالى فى الاستجوابات والعوض 
0 وا فقا 3 اللففات ونا اقول الوزارة كتدفا حيله 
شبرين لتتجىء فها بالثيل مر منبعه الى مصبه » والملحقات وملحقات 
الملحقات ٠‏ والخلاء الكامل بلا مساومة» ولامفاوضة» (وكان) بلا اتفاق ! 
على شرط أن وذ عليها التعهدات ؛ بعدم ( حططان الكتف) على أوربا 


وقت الأزمات ! ! ! 


1 


0 


على مفوضينا وقناصانا فى جميع أقطار العام موافاتنا تلذرافيا بآحر (مودة) ! 


طويل » ضافى الحم » مثرانتى اللأطراف » لَتسمّح العين منه فى منظر 
قير مؤتاف ولا مسق » وبعبارة أخحرى إن فبك لا تكاد سقط عليه حى 
تشعر ما بين حَلقه وبين (قبافته) من سوء التفاهم ١‏ لوو ند لان ده 
(القيافة) ٠‏ وهو لايعتى لثىء من مظاهى الدنيا عنابته بها ٠‏ و إنه لحيل الى 
طاء: ى عائمة ليله وصَّدْرا من نباره فى مطالعة مجلات (المودَة ) ونشرات 
(الشيك) وا سقط فهسا عل طْرٍ يف أسرع اليه فتجمّل به وتألّق » ونحل 
به وتألّق : فن خوائم تلمع اك لوا عر طروت انق الألياة 
لش الاراس قن باط للرقبة (كراثات) نحتار العين فى أزرقه وأسوده 
وأحمره » وأبيضه وأخضره وأصفره ؛ عل اننا قُ من أثوار تان » فقيه 
من كل زهرة رّوجان» نجرى كلها فى مذاهبها حتى تلتق عند لؤاؤة بيضاء » 
أو زمدَة خضراء» أو ياقوئة حمراء» فكآن هذا (الدبوس) منتلك الألوان» 
ماق العشّاق وجتمم الثلان . ومن حلة خبوكة ؛ ( عذّقة) مسبوكة؛ كأنما 
رونا جارّه تمو مها »فاذا تبدّى لك فيها حسبته عاريا وهوكاس ! الى حذاء ! 
وناهيك بهذا الحذاء ! ليس د الباشا حذاءه من مص ركلهاء ولا منأفريقيا 
أجمعهاء ولا من كل ما يدمى من ملم الغرب الى الشرق» بل انه ليفصل له 
تفصيلا من مصنع (0ه!) الشبير فى لندن» وثمن الروجء على ما بروى الباشا 


٠١ 


ابراهم وجبه باشا 

تقشده لننهة سنييات اغيزية (طباا» أذ القداء سه جا مانام فذقيق 
لطيف © 0 خفيف »6 قاس » عل تعومله » كد القسوة حنى بأنى 
إلا أن يخريج أُسيرته (رجْلٌ الباشا) صغيرةٌ دقيقة كيفاء ! 

فاذا أنت ارتفعت بالنظر الى طَرفه الآحر رأيت على رأسه طربوشا 
طويلا ضيقا أيضا » على'اله » ولله الد؛ على رأسه 0 مسبوك ! 

لكا الى لاسنة وق رأمية ةنو رو قدو اح بده واو 
لا أدرى مقدار حظها من الهيبة أو الال ! 

واو تمثلته وقد بعد ما بين كتفيه » وتقارب ١ا‏ بين كشّْحَيْه » وما بزال 
ايك ل ها رات ال لح اعدانم تكن روما ريا رول 
الأصم قما مكفوءا ! 

قلت لك فى صدر هذا الحديث إن بين خأق وجيه باشا وبين (قيافته) 
لثناقا وسوء تفاهم » وأ ك على هذا الآن فاقول لك : انه مع كل هذا الثأنق » 
وكل هذا التتجمل » كل هذه النفقات » وكل هذه التكاليف لا بزيدك 
فى صسرآه على أمبرالاى فى المعاش ! ! ! 


03 
ا 


وابراهم وحيه باشا رجحل طيب القاب لا 1 عن أذى ولا الصلار عنة 
أذى ؟ متواضع النفس» متواضع التفكير. لقد أصبح فى الواقع ولا لوزارة 
اللارجية فى الدولة» ولكن أدبه وتواضعه لابطاومانه قط على الثرافع اليهذا 


المعنى ؛ وانهما لِيعْضّان حتى من تفكيره فى مُقتَضَيّات ذلك المنصب الرفيع ! 


برهم وحيةه باشا نال 


0 


وك جك غلا و تر ااا هوي ا 
و لالسته مهما لااسئه» لا مكنك أن ين منه أى" أعتداد بالنفس سُعرك 
أنه أصبح وكا أدائرة » فضلا عن أنه أصبح وكلا اوازرة خارجة الدولة 
مما ! وأيسرٌ الدلائل على هذا موقفه العتيد فى مجلس النسواب يوم ثار 
-حديث (ببوت هوس) وما اقتضى 'حزيئة الدولة من نفقات جسام ! 
وهو كذلك رجل متواضع الحديث » لقد ستغرق الس بالحديث عن 
تفسه لا عن ميكزه فى المسكومة ولا عما يعترى الدولة من مشا كلّ ومتاعب 
فى حغبوب» ولا ثما براد من فرض امتيازات لإخوانما الشوام ك3 فى مصر» 
بله المفاوضات المقبسلة فى تقرير مصير الدولة - بل إنما يحذثك عن 
المفاوضات المقبلة ببنه وبين طاهيه ٠‏ وان له لطاهيا عظها » وان طاهيه 
لعنقرى) يملع يسقرته جدود القن :+ الب الطها# جيه هر بون» يزيم 
الولمة الى الضيفان » (البامية) بعد رأس الطءام (ِاكَمَل أوالدندى أو السمك)؟ 
ولكن طاهيه قرب هرة لضيفانه بعد رأس الطعام صَفْحَة من الفاصوليا 
الغضراء مباشرة ! . أليس هذا عبقريةٌ مستدق كل إعجاب وإطراء ؟ !!! 
وسبحان من أودع كلّ قاب ما شَعَلِه » واذا كان قلب وجيسه باشا 
مشغولا بأشياء وأشياء » فان قلبه من شو ون الدولة كلها هواء . 
9 ل فى المسغير اذا رآه » وتمجزه مهمات حكبار 
وقد فسيتٌ أن أذير لك أن للباشا شار با لبقا هو الآنحرء ظريفاء داتم 


١ 8 0‏ 0 ا ا 
التشكل والتكيف نسب ( آتحر مودة ) فتراه مرفوءا وهرة #فوضا » وتارة 


١1‏ ابراهم وحيه باشا 


مفتولا ونارة متقوضا» وآنا مسلا وآنا (مكويا)» وحينا مستقيا وحينا ملويا ؛ 
لامر روك وا ال ل ل وا رن 

ولا تحب أن نَثَرَ لجل حقه » ققد أحرز إجازة الحقسوق (ليسانس) 
فى غير عسر ولا تأنحرٍفى الطلب» ثم دَلَفٌ الى مناصب القضاء فرق فى درجها 
واحدة بعد واحدة معروفا بالأستقامة والثزاهة والنشاط وعدم الميل مع ا موى » 
وزامل ثروت باشا فى اهما زامله فى بعض المناصب التى تولاها» وف النهاية 
39 مسنشارا فى محكة الآستكناف الختاطة ٠‏ فكاس" حير مثال للكفاية 
والأستقامة ؛ لمستشارا ملكا . هنا بدأ القلق يدب الى حظه من التوفيق 


فاماطية ا ا 


واذا كان قد نمض عن القضاء جملة وقيّد منصبا سياسيا (وكالة المارجية) 
وبخاصة فى العهد الخاضى ‏ عهد المسعوليات الكبرى ‏ فلم يكن منه 


م 
كله دن منصب القضاء فلبس الو زر علية هو 6 وا لكن عل دن أخطأهم 
فيه التوفيق ! 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


فان 3 


را 


ع قر 
رآة) 


أ 


سراق صاصم تي 
بدت وسامة 


فقد أبذتٌ 11 


رآ 


يكن 2 صل ان سم 
8) جبهة ضبغم 


اه 


حافظ إراهم 3 
وجاءت تَوبةٌ صديق حافظ فى ( المراة ) ولم نْنِ عن المطاولاً ولا كثرة 
الذفاع »كذلك حم أصعاب «السياسة الأسبوعية» وبذلك جرم القضاء : 


يإنك كلأيل الذى هو مُدرى » و إنَخْلتٌ أن النتأى عنك واس 


إذن سأجلو حافظا في هذه )2 المرآة «( وأرف فيه بالقول» وإذن 0 
فى الورطة ونمق مل * الكامة فى كل حال ! و تقمى من عنت أهل العنت 
من القراء؛ فإنى إن قلت قبه خيرا قالوا : شرادة صديق لصديق فهى متهمة 


امام 


ا ”7 


وما لى لا أعوذ من ألسن دؤلاء بامق »فاطق أَجْدَى منمصاعة هؤلاء. 
ومل هذا فإنى سأطلقكاءةٌ الحق فى صديق حافظ » وأعوذ بالله تعالى أن 
يلحّقنى فيه قولٌ ذلك الحكي : «إن قول اللحق لم يدع لى صديقا» ولا ننس 
بعد هذا ياسيدى القاريٌ مبلمٌ ما يضحّى به الكاتب المسكين فى سبيل رسالة 
يودّسها قلمه اليك لتلهو مها عمس دقائق أو ستاء وهو لا بطمع منك فى أ كثر 
من أن تقصسد فى حكك» وتترق فى تقدك وشتمك؛ والتضحية فى هذه 
ألمرة ليست جسم 5 © ولا مال يصب ؛ ولا بقلم يقآب » ولا دسب 


00 0 . م ان 
يلب ؛ إنما هى باستهداف ود دام إحدى وعشرين سنة للماجلة بله الزوال؛ 


ا حافطل ابرأهم بك 


وهى كانت متن الصسبا» وهى كانت نضرة العمر» وهى هى الذ كرى الباقية 


رااان ام اطبا 


مالى قد غشيى من هذه العواطف ال#زونة الوأ . ةع حبن عرض لى أسم 
حافظ مالم يفشنى ف لآسم إنسان؟ وفم 500 فى صديق 
إلاخيرا ! حقا إنى لأخثى أن أكون اليوم مريضا وأن الأ كله من لوثة 
الأعصاب ٠.‏ فإن كنت معافٌ صادق الوزن فإنق أرجو أن يكون صديق 
حين تقّع له هذه المقالة معاقٌّ مين الأعصاب ٠‏ 


د 
فنا نه 


حافظ إبراهم شاع ؛ فهو يحب امال وتمع له» ويكره القبح و يتى 
على أهله » يجابه بذاك مجابهة لا بتق فى القول ولا تحرف وما إن طلع عليه 
فنى دمي الكَأّق غير مستوى معارف الوجه إلا قال له : ,افتى» ليس اودر عليك 
بل على أبيك لأله لم يود مهرا ! واذا اطردت نظرية حافظ فلا شك فى أن 
المرحوم والده تزقج عل الطريقة الإفرئجية ذم «يدفع» مهرا بل هو الذى أذ 
دالدوطة» ! 

عي الفويف» حيو اندلق فيح ا قَدّ من كفرة فى فلاة 
موحشة) ثم فد فى 0 أن يكون إأسانا ذدكان « ادم > 1 
أفاها ندع فه فكأنا شُُ بقه املق فقا زايا 1ن دنا مسهار ين 
دقا . وأما لون شَريّه » والعياذ بالله» فكأنما عهد به إلى «نقاش» مبعدئ 


تشاببت عليه الأصباغ والألوارن فداف أصفرها فى أخضرها فى أبيضما 


حافظ أبراههم بك 1 ه١١‏ 


ق اندها تقرح مرجانين هذا كله لارقظ امن واعد تسيب 
ولاتصل بسب ٠‏ وإنك لو نَضَوْتَ عنه ثيابه وألبسته درّاعة من دونها 
سراويل» وأفرغت عليدمن فوقها جبة ضافية» وتؤجته بعمامة عظيمة متخالفة. 
الطيات» نالته من قورك دهْقانا من دهاقين الفرس الأقدمين ! فاذا جردنه 
كله وأطلقته فى البنَ حسيته فبلاء أو أرسلته فى البحر ظنلته درفيلا ! ... 
ولكن ! ... ولكن 1 كشف بعد هذا عن نفسه التى يحتويها كل ذلك » فلا 
والله ما النور بعد الظلام » ولا العافية بعد السام ؟ ولا الفنى بعد البؤس» 
ولا إدراك الم بعد طول اليأس ؛ بأشمهى اليك » ولا أدخل للسرور عليك 


من هذا حافط أبراهم | 


حفيتف الفال #مدت الرويح» حو الحديث »حاضر البديهة » رائع النكتة» 
يديع المحاضرة » اذا 5 لك يوما أن شبد مله أخذك عن نفسك <تى 
ليبخيل اليك أنك فى هسستان ملت جداوله » وهتفت على أغصاله بلابله » 
وأشرق ترمد بك وتألق ورد أذ كاك طلم 58 :تاك عيناه وهذا خلّه! 

ا : 3 2 5 
وندس قي4 النسم ميحر هاروت»فأعهب إن بأشره هذا الء بم كاف موت ! 
م ثنا : قر بن 0 
والبدر ف 00 بين الرة والحوزاء 4 بلع على الروض دلة فضمية سيضاء » 
علص م 5 4 5 03 5 ٠.‏ 

ول أر قط رجلا أسرع منه حفظا ولا أَبتَ حافظة؛ وقد تقع له امقالة 

الطويلة أو القصيدة الضافية فترى نظره يشب فبها وثبا حتى يألى على غايتمأ » 


وأذا هو قد أستظهر أ كثرٌ بملهاء أو أبياته! إن كانت قصيدًاء واذا هى ثابتة 


15 حافظ ابراهم بك 


على قلبه على تطاول السنين » كذلك لم أر قط رجلا اجتمع له من متخي الفول 
ومصطق الكلام مسلا ومقئق مال ما تمع لمافظ ابراهم» فكان حقا له 
وق آسمة أوثر تنيب ,"واذ| كنت من يجرى فى صناعة الكلام على عرق 
وم اك أن يحساضرك حافظ فى الأدب اصبٌ على مك مصارة الشسعر 
العسربى وأبدع ما انتضحت به القرائع من عهد آعسرىُ القيس الى اللآن . 
و يمكنك أرن. تعد بق حافظا أجمع وأ كفى كناب لمتخير الشسعر العربى 
عرس كك السرقة د رف لسرن عا امس 
يحيلونه على أحد (دواليب) القسم الأدبى فى دار الكتب : إِذن لعصموا عليا 


9 2 ن 0 : ' 
ذخيرة هيرات ان تموض على رجه الزءان ٠‏ 


واذا أردث أن تتعرفت لون شعره والى أىْ واد من أودية الكلام ينب » 
فارجم الى أ كثر ما ينف به و برقده من شعر من قبله من الشعراء» وإنه 
فىهذا الباب ليزن قبل كل شىء بالصنمة والديباجة وسح الكلام» وما بعد 
هذا عنده ففضل ٠‏ وهو يرى ؛ ولقّد برى معه كثير أن جلال الشعر وبهاءه 
ليسا فى التعلق بدقائق المعانىوإن تزايلتٌ دن دونه الالفاظ» وأن أدقٌّ المعالى 
5 لقد تفع للدهماء فى حوارم ومنازع كلامهم ؛ أما إشراق الديياجة 
وفصاحة القول وتلا, النسج ورصائة القافية فذاك الشمر . اليس برك 
ويروعك و شيع فيك كل الطرب قولٌ البحترى معلا : 

ذاك وادى الراك فاحي سقلا مقصرا فى ملامة أو مطيلا 

م يكن يوئا طويلا بنم نّ ولكن كان البكلة طويلا 


حافظل أبراه بك ١١1/‏ 


2 
وقوله : 

وقفة بالعقيق نطرح عاد 7 دن دموع بوقفة 2 العقيق. 
وقول الشاعس : 

7 50-0 يكن 68 0م 
الت ما الشرات. سيرلا » ابن تولك اهلها الس .» 
1 0-2 8 يوام ٠.‏ : سه مق 05 
فسائل فى حم أذا ما لقيهم ١#‏ وسعدا اذا ححث عليك ينو سعد 
0 2 سن ع الى شتير ل امه مه 
إن يروك الحق عى سدم 03 يقولونأ بل صاحبالفرس الورد 


وغبرهذأ دن رائع الشعر مأ لا تناوله الخصر 0 


وبعد» فأى" معنى فى مثل هذا يرتفع على هتذل به العامة فى أحاديثهم 
وأسصارهم وفنون مناقلاهم ! إما خطرهكله فى لطف الصياغة وشدّة القول 
وقَوَة الأساونبة 6 ولواقلاذهبت تودى بلغة أحرى ألفر مانم البحترى وأبومام 
وأضرأيهما من أعيان الشعراء ماخرجتٌ من ذاك بليل» بل لوانك تعمدت 
أبلغ ما قالوا فنقضت عَرْله وثثرت نظمه ما عدا أن يكو نكلاما من أوسط 
7 


أعتاده الناس من الكلام إ 

هذا رأى حافظ فالشعر» وتلك أيضا صورة منشعره! مشرق الددباجة 
جل اللفظ» صاف القول» تك انسح رصين القافيةترى معناه فى ظاهس 
افظله» فاذا أقبل عليك ينشدك من شعره أيصرت البيت سَنَشْرف وحده 


القافية آستشرافا حتى لتقبض عليها بذهدك قبل أن ينطق بها حافظ أبراهم ٠‏ 


114 حافظ ابراهم بك 


وحافظ» > أسلفتٌ علبك مؤمن كل الإيمان بالصنعة» ولقد مسْتّح له 
اللعنى الدقيق فيحاول أن يسكه بالقريض » فإ أصابه فى غير فاق 
ولا إعنات لظ أو إخلال بقؤة النظم “وال مرك اللنحرعة افر زكن؛ 
واربما أصاب المعنى الرفيع فيسره للنظم 'نيسيرا حتى بخيل للك» اذ لتاوو» أنك 
فى كلام من جنس سائر الكلام ! . 

وهوء كا حنئيّك » حاضرالبديهة رائع «التكتة» يتعلق فيها بأدقّ المعانى 
فى جميع فنون القسول؛ فلا يحتويه مجلس إلا رأبته يسَارّى ميا من صت.ك 
ومن طرب ومن إعجاب . وه وكذاك شديد الفطنة حو الملاحظة لا يكاد 
عرض لسمعه أو لبصره شىء إلا وَجّه عليه رأيا طريفا يصوفه فى « تكتة » 
عجيبة قد أستفز عل سطوح الأشياء» وأحيانا لتفافل الىالصمم حتى لتكدف 
الأيام مثها لاعن طرفة منطرف ولكن عن رأى حكم ! ودو لابتمانى فى تطرفه 
ولا ترج تراه يقيجم عارك بنتدّره كل مداخلك أل سحت له اقتحاما» 
فبصيب من خَلّقك ومن ثيابك ومن أثاث بيينسك ومن طعامك ؛ عل أنه 
ف كل هذا خرضيكا ول امك وراسط أساة روديك إنا/ ل الضاكت 
من ثناباك 6 نأما اذاكنت رجلا ضيق العطن متَرّمت النفس فلا خير لك 
فى مجلس حافظ ابراهيم . 

وهو أجود من اريخ المرْسَلة » ولو أنه آدحرقسطا مما أصابث بده من 
الأموال لكان اليوم من أهل الثَآءء على أنه مافئى' طوآل أيامه دشكو البؤس 
حتى اذا طالت يذه الألف جِنٌ جنوله أوينفقها فى يوم إب آستطاع . 


حافظ أبراه 


بم بك لمم 


ناذا ملت هله أتذانا وتعوه اليل لاثلاف الأموال 36 نذا أبذيا من 
معا كسة الأقدار ! واعل هذا من أنه نضيجت شاعربته فى باب (شكوى 
الزمان) وقال فيه مالم يتعاق بغباره شاع » فهو ما بيرح يطاب البؤس طابا 
ويتفقدُه تفقّدا إيثارا لتجو يد الصنعة وال رِيزفى صياغة الكلام ٠‏ وتلك دموة 
كانت للرحوم الشيخ عمد عبله أحسب حافظا يحققها بيده ذا فصر 
فى تحقيقها الأيام . وإنه للَكّان روم هتمه ) حقاء وإن فيه لكل أخلاق الفنائين: 
وله بالطعن من جميم أقطاره» فقد سامحك ويترانى بالصفح عنك ؛ أما أن 
لون فنّه ولك بالطمن صنعته» فذلك الكسر الذى لا يجبر» وذلك الذنب 
الذى لا يغفر ؛ وذلك مُثار الدمع ها بزال هامياء وذلك متَيرّى ارح ما يفنا 
على الزمان داميا . 


والعجب أن حافظا نفسه ضيق العطن قليل المصسبر سريع الغضب »© 
وياوبلٌ الأرض منه والسماء اذا تعجّل أمرا فأَِتَ دوله دقيقة واحدة» إذن 
لماج هياج الصبي” فا بتجحدى فيه التصبير ولاالتعليل .وما أبدع غضيته وها أحلاها 
137 0 277 57 فا الويف نرف :لان اقلق كاضر ناماب 
وهناك تسمع منهء وهو يكاد كيز مرح الفيظ ) دع التكات وأدقها » 
وقد عات اليه الشبخوخة قبل السنْ » وضرنته أعراضٌ السبعين أذ هو لم 
نك كو عن لوو لالناقن ذن ا عبش قزل رشقل الرن شرم 
المرض »فا ياقاك إلا أبتّك عل طارية وطالعك شّكاة جديدة » ولتقسم أوهامه 


مس اجعة الأطياء والمتطببين 4 وترديد النظار فى كتب الصحة والأقر باذين 4 


بك 


0 حافظ ابراهم , 


فا سمع بعلة إلا أحس أعراضها » ولا وقع على عَقَّارٍ من العقاقي إلا آتخذه 
وتداوى به / 

ودن أظرف أوادره أن صديقا له سه هسة فى الطريق وهو متقيضص 
للقن انتريد الوجة فال هابة فال 4:40( إن المشران الأعو و مقددى 
ملتهب ) فقال له صاحبه : وباذا تششعر؟ فقال : أشعر بوجّع شديد هاهناء 
وأشار بيده الى جنبه الأيسر» ققال له : ( إن المصران الأعور ) إنما يكون 
ف امنب اكز إل الأأسر! فأجابه حافطل من ذوره 0 (يمكن أكون أنا 


ياسيدى أعورشمال) !!! 


3 
نا نا 


5 


ولا أحسب شاع| يجيد الإنشادما يجيده حافظ» وإن له لصونا جهيرا 
نما رائع المقاطع »فاذا هو وف ينشد اماهير هرّها همزا ورفع بالترتيل حظ 
الكلام درجات عل درجات ٠‏ 

ولاش للافظ بدا جليلة على الاغة العربية بها نظم وما ان الشاء لاسي 
فتقد طلا أستيخرج من عَفُوها صيغا طريفة بليغة أدّت كثيرا من الأسباب 
الدائرة بين الناس مما تتحرك معانيه فى الأنفس ويعى أدازه على الأقلام . 

وحافظ ابراهيمء ولا شك» من مفائحر هذا العصر ومن مباغه معا . 
أسأل الله أن 10 فى تمسره وأن برزقه العافية» على أرس يقتنع هو أنه 


فى عافية ! 


حافظ ابراهم بك 8 


وبعد» فاذا كنت ياصديق قد وترتك 0 حققك ول أعر ض بيع 
مز اياك فلكيلا أجعل لأحد سبيلا الى الآتهام ؛ واذا ظن بى شان أنى 
م سقط كل هنانك » إن كانت لك هناثٌ أخرى »فا كان الود ليريى إلا امير 
فى أصدقائى؛ على أن أعتذر اليك فى الأولل؛ وأعتذر الى القزاء فى الثانية» 
وأستثفر الله فى الخالين » وأسأله تعالى أن يصرف عنى محنة الكثابة و يتوب 


عل من فن الكلام ٠‏ 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


م مارلاس 


34 اه 1 2 عر إن 
واسها فى العلا وانجد ناشئة * وهم أترايها فى الهو والأمب 


ضدىق هائم مه راوئق 


تقد تعرف أن العرب إنما أخذوا عل المنطق عن اليونان وعسئبوه تعربياء 
ودونوا فيه الكتب» وأشاعوا الببحوث» وضريوا الأمثلة؛ على أنهم فى كل 
ذاك م يخرجوا عن الأفق الذى رهم اليونان حدًا للنطق تدور فيه قضاياه » 
ونتكدّف أقيسته فى أشكله المقسومة؛ وكل أولئك مرذه عندهم الى العقل » 
وإلى العقل وحده؛ فأما القضايا الوجدانية» وأما الأقيسة الشعرية؛ فلا اعتيار 
لما ولا اعتداد مما فى معرض الاحتجاج . 

وبهذا أضحى المنطق شبيها بالرياضة إن لم يكن شعبةٌ منها ٠‏ وأما الفاسفة 
الحديثة؛ فاسفة الغرب » قفد تبسطت فواعدها حتى تثاوات تُجُوَى القاب 
وحديتٌ الوهدان ! وأَدخلت هذا فى بماة الأفيسة الى تعتبر نتائجها؛ ولقد 
يكون هذا من الحق » فإن شعور النفس أحيانا لا يقل صوابا عن حساب 
الذهن» بل لقد سبق الوجدانٌ أحيانا ويستشرف الى ما لامهتدى اليه العقل» 
وينقطع من دونه جهد التفكير» فليس عدلا وليس حا أن سقط الإنسان 
هذه الأداةٌ القوبة النافذة من أسباب تعرفه وآستكخاهه لقائق الأشياء ! . 

على أن هذا أيضا اهل من الحطل » فكثيرا ما يكون موقم الرأى 
فى الوجدان أثرا'من آثا را موى » أو حك البيئة» أوالظرف الخاص» أوطول 


0 هدى هأنم شعراوى 


الاعتياد» أو نحو ذلك ماله به نزعات النفس دون أن يكون لهقائق 
فى لفسا أ اعتبار . 

وإما سقت هذه المقدّمة الطويلة» امملة أيضا » لأقور أثى؛ فى مسآلة 
المرأة رججل رجعى”» لا رد هذا الى قباس منطق” عقلى”» على الطراز القديم » 
إنما رد الأم كله الى قباس وجدانى على الطراز الحديث ٠‏ نعم لا أذعى أنفى 
حركت فى الأس عقلى كَائبتَ لى» بعد ترئيب الأقيسة المنطقية» أن «نيضة 


المرأة المصرية» غير مإسورة أو غير صاطلة» ا ص زو الوجدان لا الهمى 
' 0 0 


ا 


مه 

وأهاب بى صَديق : «فم تفص رم اياك على الرجال وفى النساء من هنّ 
العبل كن كلير؟ هيأ زل ادن اريت ل فق سيادات اللو وو تقر ركاه 
هذا هام السعرافوى تولكن :1ب اسرطانما مل لى تداع المعانى أيضا 
مسألة « اللوضة النسوية » إذن سا كتب فى السيدة هدى هام شعراوى » 
وإذن سأع ض » برتمى » لحديث « النهضة النسوية » 

على أن لم أ السيدة البيلة» ولا بد لى قبل أن أريها ]فى أن أراهاء 
ولاه ل فيسل أن ]نلعن أن اتندث ارا متف السبيل الل 
ذاك ؟ ... ذلك أن أتشمّع اليها بصديق لأساها فى مسألة خيرية . 

ولقد تفضات السيدة الكرمة وأذنث لى فى القثل لما فى قصرها الفخم 
القائم بيإزاء دار الآثار» أو القائمة بإزائه دار الآثار . 


هدى هاثم شعراوى م" ١‏ 


506 الى الوعة وراد دحم يجلائل الأقكار عن هذه السيدة النيلة 
لمزدحم تاراطيا بغزقا الأعاق متؤلقه ار العدروة اف دس اي 
يطلبون نصيبهم فى الحياة» وأبّتْ كرائم السيدات أن يضقن فى الخدور فَتَفَرّن » 
فخفة الى المهاد» وفى طليعته نكانت السيدة هدى هاثم شعراوى ؛ ولقد ين 
البعل الرجعى” « مثل » هذا لأثنا كنا فى جهاد ٠‏ وهل خلا جهاد من أثر 
للسيدات عظى؟ وهادثنا الاجليز وهادتاهر» وسكت المدفع وتكامت السياسة» 
وآنت أ كثر العقائل الى خدورهنٌ تاركات ذاك للرجال؛ فذاك» فى رآأبى» 
من شأن الرجال وحدهم ٠‏ وأنث هدى ه 7 ف سرب من رباث الال » 
إلا أن ث#ول فى الس 7 مالا . ولعله ع عل دنث سلطان باشا الذى 03 
خديو مصرف البلاد يوم حاصر العرابيون الخديو فى ا ب 37 
عن ولاية الحكم » والذى برد عليسه بعض الثائرين السيف فلم يتمع عن 
ادق مهنا تفده مدة الوعطن 6 ولعله عل عل ازوجة عل فد رار راننا 
الذى كان ثالث ثلاثة خاضصوا » فى يوم الروع» مدافع السلطة وأسئماء 
وراحوا يقولون لعميدها فى * 1 شم وقؤة : إن مصر تريد حريتها لأنها لا تطيق 
حياة الرِف» فاذاكتتم ترومون أن ثنتصاوا بها فلتكن صل الا كاء بالا كنا 
|9 اناد بالعيد نا لدله عل مز عذة [النبينة التق حاطيت لحك من كل أعطرائيه 
أن انسكن أو تباغ مصرغابة مناها من امرية والاستقلال . 


عل أنها ما لبت فى مدان السياسة أن فطنت الى أن لما مهمة أحرى 


أ وخررك :امي النظية» لكان ذلك ارد عل يطعا ذل مل 


)ا هدى هام شعراوى 


قضية هذا الوطن ٠‏ ولقد اجتمع لاسيدة هدى هام مأ م جتمع لكثرات 
فى هذه البلاد» اجتمع لما المسب» والغنى» والذكاء» والنشاط» والغيرة 
الشديدة عل النفع العام . 
فتشاء الله لهدى هام » أوعل الصحيح » شاء لظ مصر أن تقيل هذه 
السيدة بكل مواههها عل ماهو أحُلق بها» فرأت أن المرأة المصرية مظلومة 
كق يل » محرومة» لق أن 9 » جاهلة » لفق أن لعل ؛ 
وأنفقت ماشاء الله من ماما وجاهها ومساعيها حتى شرعت المكومة قانونا 
لسن زواج البنت » وحتى فرضت منعنايتها نصيبا عظوا لتعلم البنات »وما زالت 
السسيدة تلح بمساعيها على الحكومة فى شأن المرأة» وما زالت عناية اللنكومة 
نّمع لهذا الإلخاح الكريم . 
أما من جهتها هى فند راحت تعمل على تهذب المرأة المصرية وتعليمها 
ورفع شأما بككل ما دل فى إمكانبسا من الذرائع : فن إاشاء مدرسة ؛ الى 
إقامة ملجأ» الى تشبيد مشغل» الى نشر مجلة» الى إلقاء اماضرات العاقة 
فى شؤون التربية والتعلم ٠‏ 
وم تفتع بكل ذلك فاقامت معنا لف تحى به صناعة وطنية قديمة 
من جهة » وتعصم به من جهة أخرى طائفة كبيرة من الفتيان المتبطلين من 
التشرد والاطراد فى طرق الشر والإجرام ٠‏ وويضيق العمل فى داخل البلاد 
عن مساحة همتها فتهاجركل عام الى ديار الغرب لنبتف باسم مصر وتعل من 


قدر المرأة المصرية هناك . 


هدى هام شعراوى ١‏ 


و أ السيدة هدى هانم شعراوى أوْلَ سيدة مصرية مئّات بنات جسها 
الا الذر ندا ولدتك عل بوزقاو ينم ساد اليك قرا 
فى المؤتمر النسوى الذى عقد هناك؛ وألقت بين أهله خطابا نفيسا دلّ القوم 
مل أنهم كانوا فى عقيدتهم فى السيدة المصربة جد مخطئين . 

توقكت فرك هذا العام عر بأ رسن يرولاك عصروا توي ع اناق 
فى المؤتمر النسوى الذى حمضره رئيس الوزارة ووزير المعار فكلاهما . وما 
يد كر لها بالإتجاب أنها لاحظت أنه قد رفمت فى قاعة المؤتمر أعلام الدول 
الفى ينتمى ليها الأعضاء جميعا ماخلا معس» فل ئتوان عن ابلّهر بما لاحظت» 
فاعتذر الها القائمون سآن المؤتمر وأ كدوا لها جهد قواهم أن الأ لا يمكن 
أن ,يتصرف إلا على مجرد السهو » و بادروا الى العلم المصرى فرفعوه بين التحية 
والتصغيق ؛ ولد التخب أعضاء لحنة المؤمر التنفيذية كان بينين» ولا خفرء 
ل نساء مصر هدى هاثم شعراوى ٠.‏ 

كل هذه الأفكاركانث تساورنى فى طريق الى قصر السيدة هدى هائم 
شعراوى» إلا أتفى» م أسلفت إليك» فى مسألة «النهضة النسوية» رجعر”. 
واذا كنت أخاف شيئا من وفادتى تلك » فهو أن تغيّر السيدة هدى هائم رأبي 
فى المرأة» والمرأة المصرية على وجه اللتحصوص ! 

وأنت اذا جددت ف التفكبر اتنييت الى أن أ كثر ما يستريم اليه الناس 
ما يمون عليه فلوببسم .اق معاقد آرائهم مَدِينٌ لذ النوع من الأنائيّة 
فى الإفسان؛ وإن المرء ليؤمن بالرأى حتى ليقاتل فى سبيله ويبدل مهجته من 


١‏ هدى هام شعراوى 


دونه» وماكان هذا الرأى الييجة منطق سليم ولاوليد تفكير يح . بل لققد 
يكو أثرا من آثار التقليد أو طول الاعتياد أو حك الظرف اللخاص أو غير 
ذلك من مختلف الأسباب . وإن الزون ليعقد بين المرء ورأيه إلا ومودة؛ 
وتلك العلة فى نفورك من كل ه من يككشف لك عن مواقم | الخطأ فى رأيك 
ويحاول أن رمك عنه إلى ها رما كان الصواب ٠‏ ولقد لمس المتنى هذا 


المعى ىٌْ قوله : 


ع الى ماس 


اا ا 7 لفارقتٌ شيى موجم القلب بايا ! 


+ 
نا 


وبلفت قصر السسيدة 0 وقادنى الخسادم الى غرفة صنعت مل 
(الطراز العربي) وقد أقتّت اليد لصناع فى سققها وجدرائها وار بيبا وأثاثها 
0 26 ا لورفا وأو يلهأ حم 0-7 الل أنق إتما أعيش فى القر الرابمعشر 
لفون الات من قرابة السيدة فدعانى وسار بى مفضنا بها عظلما 
هائلا تحير الطرف ف طبع أثاثه ورائعة فيه 6 حب ان الى غرفة 
مبسوطة الات أَنَنْت بفراش من طراز لويس السادسٌ عشر» وزينت 
را بل ار م ززبنت جدرها بأبدع ماجالت به أبدى المصورين. 
والواقع أن عينك لا تقع» ألى دارت » إلا على مظهر من ماه الننى ؛ 
إلا أن ذهتك سرءان ما ستغرقه شعورك كا فى ذلك النظام من دقة ذوة 
ورم ان بع استقباتتى السسيدة النبيلة مرحية وأوماث الى كبسى 

كبيد (فوتيل) بفاست وجلست . 


هدى هام شعرأوى )1 


ولس تأعاب من وصف سيدة ما أعاب من وصف الرجال فىهذه «المرآة» ؛ 
إلا أن لاأ كم القاري أن هذه السيدة تحيط بها هالة من جلال تسر النظرٌ 
عن تصمّح مآ فى معارف وجهها من قسّامة وجمال ؛ وذلك البريق فى عينيها 
قل أن يقع على محدئبا بل أأنها لتشرد به فى ناحية أخرى فى فتور طرف » 
عل أنك او استطعت أن «تتشل» منه فى غفلة ممما نظرة واحدة أقنعتك ثمام 
الإقتاع بأن نظرها إنما نتها وز الحيط الذى أنتا فيه بيعيد » والواقع أنها سيدة 
مفكرة ء والظاهى أنها لانتقطع عن تفكير عميق . عتشمة الثوب» ختشمة 
ال ملس» مخاشمة القول» ممتشمة الابتسام 1 

وانتهى دور التحية ولم بيق لى بّ.من الكلام ٠‏ فقلت طا: واستى » | اجشت 
لأسألك فى بعض ما ثعانين من الأعمال ب فأجابتى فى دهشة فد تنطوى على 
شىء من الإنكار : 

لقد أخبرونى ياسيدى أنك آت تان ونا هوا 
ب وهل ثم خير بلغ وأجمع مما تعابلبين ,اسيدنى من وجوه الأعمال؟ 
تفضمل فسل عما شئت ٠‏ 


58 2 3 و 1 ع 
- قبل كل شىء لا أ كتمك أن رجل لا أقول بالسفور ولا أذهب 


مذهب السفوريين؛ بل إلى أعثرف بأ كثر من هذا ! أعترف بأنى فى مسألة 


0 اللرضة السو به» م زلت 8 جعيا : 
ربجم ! وللاذا؟ وما حبك على هذا انغلاف لماعة السفوريين؟ 
لست أتكتّف لهذا حجة» بل لله رأى طبعتنى عليه الييئة بتك 


0 
اديه 


فى فى يت عافظ . 
)0 


ا صدى هائم شعراوى 


وهنا أشسمت السيدة النبيلة ودارت ببعمرها دورة سربعة وقالت فى بطء 
شاعل دمن الب روات نثنات 6101 1 وومةه الكلنة 
الصغيرة تقول لى بأباغ ابيباف : وهل نسيت أل لشمأت فى أكبر بيت 
فى الصعيداله كل تقاليده المأثورة 6 وغادانة القاسية المؤروئة © فاجبتها من 
نوري حرهذا بايد ها لاق الحدين:! 

ليس الأمصى بذعا 6 نظن » فان أمة تريد أن نحا وأن تأخذ مكانما 
نحت لين ما تعبث بعقلها وكرامة تفكيرها اذا ظنت أنما بالغة من 
ذلك ونصتها أل ! دكت يرقى الرجال اذا لم برق النساء ؟ وكيف ينتظم حال 
بلث تديره آمرأة جاهلة لا رأى طا فى الحياة ولا كامة ولا خطر؟ وكيف 
تريد للّمة رجالا صاكين أ كمّاء لحياة المميدة القوية اذا كان يدوا لهم فى بدء 
نشأتهم و يبع :فكيتهم أمهاتٌ جاهلاتٌ وضيعاثٌ التفكير ؟ 

يلاحظط باسيدتى أنه فى هذا الوقت الذى قويت فيه الدعوة الى 
السفور حرجت كثيراتٌ من السيدات عن آفاقهنٌ سواء فى مابسهنٌ وفى غير 
الملبس من مطالب الحياة ! . وى هل هناك صل بين الأمرين ؟ 

- إن دعوة السفور ما كانت يوما لتنطوى على هذا التبرّج وهذا الساوك 
اذى تك وتنك كلنا بعك اذا فلن اث اندم المستفو ما تفل بسن 
سيداثنا » مع كثير من الأسف» من الابتذال فى مجالس الرجال والرقص ونحوه 
فهو فى أشة الضلال ٠‏ واذاكان بع السيدات قد تطوفن فى سلوكون 
فا كان ذلك إلا نشجة «التطور » الاجتتاعى ب ونمن اذا دعونا الى السفور وعملنا 


هدى هانم شعراوى ١‏ 


يجهدن على تحقيقه ذانمفا تفعل ذلك لتكبح حماح هذا «التطؤر» وفسير بالمرأة 
الشرقية فى الطريق النافم اللأمون ١‏ 

وإنك يأسيدتى لتتجاهدين كثيرا فى أعمال البت» فهل لك أن تُصورى 
لى شعورك كما أدركت من عملك نجاحا ؟ . 

تق انالكان الأواق ندال لام اقول نالا مور عدرل 
عنه معابحة مالم تمي بعد له انتجاح . ثم قالت فى تواضع عظي إن مانا 
مازالت بطاء وخطَى الأيام سراع ! 

يك امالك انسنلاق لذ تين ام اررق أ امجهود العظم الذى بذلده غلى 
الأيام لأن أقل الناس إدرا كا لفو الطفل هما أبواه ٠‏ 

د عل كل أعال فاله. ما زال :نينا وبين الغانة الى 'نطليبا بوث بعيلاة 
فاذا لم ُدركها نحن رجونا أن يدركها من بعدّنا من الأجبال ٠‏ 


5 
ين 


رجا دان نالفو وتارل لحمو والضرلت ادرف 
بيت عل رألى »2 الرجعى" « ف النسا اء أم لا ؟ إلا أنلق رأث أسالى بردد 
قو المننى : : 


يت 


ولوكان النساء نْ 2 00 لفضات النساء على الرجال 


3 
0 
0 


0 


: 0 


اسماعيل صدق باشا 

ارات رجلا الفرقث فيه أهواء الناسن ا افرقت سمال اقاصدق: 
فلقد أحبه قوم أشكٌ المب» وأبغضه قوم أشد البغضء وبق فبه آخرون 
تذخ الداسم لاخر زاريش ندل اناس يكل هذا إلا مغل . 

زلقتنة وزق ال اعمدداق 6 أقواتق. عاقتدم لير لشن بالطويل 
ولا بالقصير » ولا بالبدين ولا بالهزيل» معتدل القامة » متناسب الأعضاء ؛ 
اه وجه لطيف مستدير» وثم نوق هايه | انه حارو هدنك و هرادة 
وظَرْف حتى لترى فيه قر الكاعب وارتياح الغلام ؛ ولاتجده» مهما بك 
الحديثٌ وتعلق ا حفر و يثير» إلا وادعَ النفس مطمئن القول عذ ب الصوت» 
يقاوأك فى لكا يقاواك فى أتفه الشئون حتى لتحسبن هذا الميكل الذى 
يجتمع عليه نظرك لا بِنْ إلا طاقات من الزّهسَ » أو قطعا من نسم السحره 
فلا غضب ولا راح ولا ضِعْن ولا وبمد ولا غمربزة من تلك الغرائز قى 
تتفجر فى صدور جميع الأحياء ! ولكن ارفع بمسرك الى عينيه جد هناك 
كما #سبدولنة اللسان » وتشرّى به فى الحادثات جوارح الالسان ! ... 
وأصدق شا عينان حديدتان » وهما مستديرتان فى غير مسعة » وقد رك لله 
فنا مظاه كل ها فى .ال ولع لزاه الى شيم نشبا ىتنك 


١ ٠‏ : 5 1 ا ا 0 5 ا 
منه الى مدل صفاء الغدير» فاحذر فلعلك بين رائن ليث خادر اه 


0 اسماعيل صدق باشا 
الت 5ت د سد ا 


وعد نامدا عوج قار إن موك الول ا 
ةم 

وبيب الله له دقّة فى الحس وصفاء فى الذهن لم يببهما لكثير من الناس . 

والبهما يرجع الفضل أعظمه فى كل ما أدرك من براعة 2 اوعدو اها 

2 الرجل اله حقا؛ وإنه لم يعاب ٠ن‏ يوم أنه الى هذه الغاية 
موضوعا فى هذا الياب إلا 2 فيه كف على نهاية الإحسان؛ ومبذه المواهب 
0 لاسماعيل صدق أن يكون أ كير رجل هالى" فى البلاد » لا أريد مؤلفا 
ولا غاضرا» وانما أريد رجل تمل أنقذ بمهارته ميزانية الدولة مرّة وكات 
0 على الدمار ٠‏ ومايزال يعابل بتلك العبقرية القَدّة ميزانية 
الدول؟ وزيرا وعضوا فى ماس النواب . 

وقد تطلمت الآمال من بضم عشرة سنة الى وضع مشروع جامع لارقيية 
شأن البلاد من الوجهتين : المالية والاقتصادية » وعود بهذا الى (كنة) من أهل 
اللخطر فى هذه الأمور مصريين وأجانب ؛ وتونٌ صدق باشما رياسئها فبحث 
ف كل صرافق البسلاد لم بذع دقيقة ولا جلياة فى ذاك إلا حرّرها ودلّ على 
مواضع النتقص 1 وفك كل أسباب الكل لها ؛ وخرج بمشروع 
عظم لو أن مصر وففت الى الأخذ به والسبر عرافةها عل ما ر رسم فيه لكان 
لثروما المسكينة اليوم شأن آنر ! 


وهو من ملت اكثل للكفايات الواسعة الكيوة الى لا مرج مطاب 
ولا ذل عن الغا موأ شارك ىعمل كان اَل وكان أولٌ نظره ماح الرأى 


فى الهاية ٠‏ ومما يؤثرله أن المحلس الاقتصادى - ولا ننس أله من بعض 
آثاره فى وزارة المالية ‏ القخبه رئييسا لمنة الفرعية التى عهد لها وضع 
النظام المركى» فَأَعَدَ برنامجا بديعا اتخسذته النة دستورا لا وما زالت تسم 
كثاره إلى الآن ٠.‏ 

ويما يحصَى له » إن كانت تحصى مفائ.آثاره » تلك المحاضرة الرائعة الى 
ألقاها فى العام الماضى على محانى الحكة الختلطة فى موضوع الامتيازات 
الأجنبية وعلاقتها بالضرائب ٠‏ وما كامس" أعظم انتصاره إذ يضرب تلك 
الامتيازنات قُْ أمنع قلاعها» مم ا عن المنر بين هليل 0 برالأجانب» 
وهتافهم الطويل ! 

ذو 
نع قن 
7 

وأغرد صدق اما إجازة اللقوق دن مدرسة الحقوق المصرية وسئه م 
2 على الثامنة عشرة» وتحرج الى مس اكز النيابة فلم بتظهر له فبها كير 
مخطر؛ وأى" خط ركبير يمكن أن ينبيأ لعضو نيابة محدود السعى محدود العمل؟ 
ولكندها كاد بول كر ,افلس النادى ق الامكددرنة حو طن 
تبوقه وظهرت معه تاك شرا النادرة ٠‏ ويقيضص رجل صرق لأقؤل هل عل 
ناصية ا مجلس البلدى فيضبط إدارته ويعمل عل أن يطهره من أدرائه تطهيرا . 

3 5 

ثم بجىء به سكتيرا داما لوزارة الداخلية فركلا لماء فكان له شأن كبر 
مرن._ شأن 00 موظاف » مصرق 2 ذلك الزمان 0 أن صار صدق باشا 
ف مناصيه صارت معه الدقة والفطءة الى خذابا الأدور والاضطلاع من 


مهام - بكل عظم 00 


ل اسماعيل صدق باثا 


نول الوذارة فلم يظل به الل فيه| فارطا وليث فى داره بضم سنين» 
ال أن الت لم1 امام ع 1 له عل قضية مر فانتظم 
فيه صدق باشا. وكان رابع أربعة من رجالاته امتدّت اليهم بد السلطة اامسكرية 
فنفتهم عن البلاد الى جزيرة مالطة» حتى اذا أللقوا بعد تلك الأحداث ار 
الطلقوا من قورهم 0 حيث وافاهم سائرٌ أعضاء الوفد» وهناك جعلوا 
برفعول صوت عصر و يطرقون عنما كل باب » وسعون الى استقلالم|ا 
م| وجدوا الى السعى سبيلا ٠‏ واذا كانوا رفدوا صوث مصر فلقد رفعوا كذلك 
رأس عصر ؛ واذا كانوا دؤنوا فى إشبات حقها صمائق خالدة على الساريض 
فان امم اسماعيل صدق سيِظلٌ فى أجل هذه الصحائف <الدا على التاريعم , 


0 


وفشت» مع الاسيف» 2 القبض على 5 صدق باشا عن العمل ) 
ا الى مصرء وبق فى عمزاته ححتى كانت الوزارة العدلية فى أوائل 
سنة ١901‏ فتقل فهما وزارة المالية » وشخص فى الوفد الرسمى الى لندن فى تلك 
السنة ٠‏ وأذا كان قد شارك فى بحث المسألة السياسية فقد انفرد بيحث المسائل 
الاقتصادية البى نعلت مها الفاوضات » فكان فيا حرره ممم احق رن وسحق خبير . 

وتعل أانت ثروت بأشا قد استخرج ف سنة 7 تصريح 78 فباير 
وإعلان مصردولةً مستقلةً ذات سيادة»فلا تنس أن صاحبه صدق باشاكان 
0 فى هذا السبى وعونه بما حنمن التفاصيل .وها أبدع صدق يكيل ثروت 
اذاعرضتٌ عظياتٌ الأمور» هذا للخططب السياسة الضغُّرء وذاك لمابتئ 


ميدتمل المش راك ون جلالق روا 


|سماعيل صدق باشا ا 


فكيف بهذين مع عدلى بعينه العالية ونظره السياسى القدبر ؟ وكيف 
ثلاثتمسم مع العم الحليل سعد باشأ و اخمية الله به من شدَّة نفس وقؤة 
نخجة وصلاية عود ؟ . 

وقد حق للدم الناهضة بهذا أن تغيط مصر؛ وإن مصر بركة هذا 
الاثتلاف امقس لبالغةٌ غمرضّبا الأسمى إن شاء الله . 

و بعك فد لبت مصر بضع سدين وعيشها السيامى قائم على تنابذ قادتها 
وقفر اناه كن قن النساد مل فزرة صق ل كاذ انوع مزاول 
حل قضية البلاد على ما قدّره هو لتحقيق أمانى اأبلاد ٠‏ وستيحو لقتال 
ويرى كل عدوه بما ملكتت يده من أسباب الهلاك ٠.‏ ويأبى حارس الككانة 
الا أن بص الصقُوة من القادة وأعيان أهل الرأى بأنه اذاكان هناك من 
استفيد مذه السياسة الدامية فليست هى مص ر على أى" حال ! 

وما إن أَمَابٌ بالقوم ذلك الداع النصيح عل الى السللات رسيت 
الدروع» وتَمّعت القلوب وفاضت العيون بالدموع »+وفتى الأخ الى أخبه 
اسلعائيه فيعتب و 22 الولد الى أبيه ستعطفه فيعطف ويحدب؛ وتزّل 
الأضغان وتسلٌ الأحقاد» فيجتمع الأحبابٌ من كل ناد» فلا ترى الا عَطفا 
باذ الأفقدة ورحمة نسيل ما الأ كاد . 

شسواعرأن ماح افيف إلا شواأرحام مسلوم قطبعها 
اذا اتَرَبتٌ يوما ففاضت دماؤها .كذ كت القرى ففاضت دموعها 
وكذلك أصببحت البلاد بنعمة الله صفا واحدا بر فى غرض وأحد بعد 


1 2000 وو 2 5 ١‏ 38, 5 
أن كانت صقوفا درف بعذما بعضاأ ٠‏ وصداقل باشا رجل شديد فى رأيه يعمل 


1 اسماعيل صدق باشا 


.- ع 1 0 
له كل م أو دن ود 6 وصو دن أ كبر العاملين عل ترك سياسة الفرقة الى 
سراسة الوئام » وصّلّ الله فى عمرها الى غاية الزمان » فكان شديدا فى الأولى 
و ' - 
؟ا كان شديدا ف الثانية» ومن نك عليه هذا فهو لا بدين بمنافم اليلاد يريك 
كانت » ولكن ع بعيادة الأشخاص نيلك تكون /. 
٠ 2 0 ٠‏ 

وهل كان هذا ف شرع السياسة بدعأ ؟ وهده دول الغرب الى أل 
عنها أساليب الل ونثروى وجوه التصرف فى السياسةء لقد تتعادى أحزابها 
وتتفانى» و ينضح عونا كنا الكاو ادق اذاعدتك اعد اناميا شي 

0 د‎ ١ 

الأبدى » وعدت الكية وتلا مت الصفوف» ودخل رحال .و عطمأ 
5 م 2 ا ل 000 3 _- 
ق زان عن يسما لاخحرين» والأمثلة على هذا أوفر من أن بأناوطها اابياث ١‏ 

وافد كار سعك وعدلى وثروت وصدق دن الف زب واحدا 

٠.‏ ُ 3 م 3 ٠‏ م ٠.‏ ع8 
يديثون برأى واحد؛ و لسعون لغرض واحد » فهل بعك عايهم اليوم أرنب 
تمسر الفثنة لهم وأن بعودوا 3 بدعوا قلبا واحدا» وقد جذت الأحداث » 
لإنقاذ حياة البلاد ؟ !! ! 


3 
اله 


جوايه لسدة العصبية لأهله ومعشيرة فلايفتأ 


0 


وادل 'صدق باشا ممنازعن | 
شنقدم ويتواقٌ لهم ويصلهم بكل ما دخل فى ذَرْعه» ولقد يشرط فى هذا 
الى الحد الذى يبععث ضعاف الأحلام» على إنكار ما أوصت به المكارم من 
صل الأرحام ! 

وصدق باشاء فى بابه» عدّة قوية للبلاد» وهو لا يكل من العمل »على 


فرط ذ كانه » ولا مل . يما لمحدّث له عنه أعرف الئاس 4 أله دين كان 


اسماعيل صدق باشا م 


وزيا للسالية لم يكن برهق كار موظفيها بطول المراجَمة والاستتخبار» ب لكان 
يتك؛ على فطنته واختباره وحدهما فى هذا كرة ما يدفعونه اليه من الأوراق ٠‏ 
وما نحدثوا به عنه فى هذا الباب أيضا أنه كان فى غاية اليوم مل إلى داره 
نرائيط ثلاث أو أربع تن كل ما يجرى من الأعمال فى وذارة المالية ؛ 
يكب على دراستها من الساعة المسامسة من صباح اليوم التالى فلا تدخل 
الساعةٌ الناسعة الا وقدقتلها بحثا وهر اجعة واستوىله فى كل منها الرأى النصييح . 
وإنَّ ميا عظيا ألا مستخدم على الدوام لانفع العام» فاذا أخذه شانثوه 
3 تن كان هذا لصن أهدان اال الأ اذا تقصت الكوو أندار 


الحبال» ولعلهم فى هذا أيضاكانوا مسيرفين ! 


من صدق باشا الى محرر الرآة 

وقداتلط ل ضر ماعن الماال إتعاغيل سدق باق بدت أل هون 
«المرآة» ,الاب الآنى : 
عن بزى الاستاذ الفاضل 

أشكرفضيائك كثيرالمرآتك الناصعة و إن كنت لا أخفى عتم أن ل أتعزف 
صورق ثماما لاطا بل أختّى أن تكونوا قد لم فى تيلها وتربينها . 

وأرضو بول انه الخلاص 

١17‏ ينابر سئة 7ه اسماعيل صدق 
(محرر المرآة ) وليس لى ,امولاى ما أقوله فى هذا الكقام غير قول الششاعى : 


م 
0 


فلو(صورتٌ) نفسَك ل (أزِذها) »* على «افيكَ من شرف الطباع 


85 


د 


2 0 9 3 0 وس ار ع 9 
بصير بأعقاب الأمور كأتما » تخَاطبه من كل أمر عواقيه 


3-2 


على الشمسى باشا 


لم يكن عل" الشمسى من اوم نشأنه متكور امحل » وأؤلٌ عهد الممهور به 
يوم كان فى سويسرا يطلبٌ العلوم العالية» فكان طالها تدا متفؤقا » وكان 
الى جانب ذلك َك وطنية قوب تدعو لمصر المضطهدة وتطاب لها الحرية 
فى مم بلاد | ثرية ٠‏ نعم ال القتسى فى أورو ا أفوق مدي لصوت 
المزب الوطن: فى مصر. وأتم: تحصيلٌ علومه ونال عَلْيا ااشهادات من أ كبر 
جامعات سو نسراء وعاد إلى بلاددآمان الناس أن «وظيفة» مهد فى الحكومة 
لهذا القادم الناح اله_ديد» ناذا به مدل الى دار الحزب الوطنى" وينتظم من 
فوره عضواأ فى #اس إدارته ٠‏ وهكذا كان الشمسى درسا بليغا فى التضحية 
خالصة لوجه الوطن » من حيث عل مرب لم يكن يعلم أن التلميسذ يتعلم 
فى مدارس مصرحتى اذا تاقت نفسه الى طاب العلم العالى هاججر الى بلاد 
الغرب فايث سنين طوالا بعبدا عن أهله وأحب الناس الى قلبه » وأتفق 
اننا ان فق عن هال وعر وأدوكة انعا للب العلرن كد ذهن 
وإرهاق عصب » ححَى اذا برع وحاز أسمى الألقاب العلمية ؛ عاد الى بلاده 
لا لطاب ب كله عند الحكومة مرِترا ‏ ولكن ليطلب به « وظيفة » 
جندى” مجاهد فى سبيل الوطن ! 

وكات على الشممى فى الحزب الوطنى قوَةٌ كييرة لا فى جهارة الصوت» 


ولا فى كثرة الرّائ لاهير» ولا فى سبب من أسباب الظهور؛ والكن فى صمة 


6 على اأشمسى باشا 


اللأى ويد النظر وسلامة الندبير. حتى اذا بعقنّه ضرورةٌ الحال للتطابة سمح 
الناس كلام وطانى شسديد الوطنية فى عبارات سيامى معصه العلل وم ستته 
تجارب الأيام . 

وهنا 0 أن أقزر ملاحظة صغيرة : تلك أنه ١‏ 37 برج 0 فيتا 
الى ميّدان السياسة إلا جاز اليه بالحزب الوطنى والنشيع بادىً الزأى لمبادئه ٠‏ 
والاعة هذه ١‏ در أن لازي لطن تيت أكداب ععناه ون 


7 5 
0 


والكيات سه 1 وقَوْة :دم فائرع 1 'اثر» وال 0 00 
(195) 
لا م لاصعا باه ولا ذل 0 ن الاستشراف لاغاية ماه العألدب : 


اذا 0 أأقّ ينل عيليه عزمه » َكب عن ذ ثر العواقب جأننا ! 

وكاما علث السن عدا العقلٌ على الكيال) 587 التجار , ب من حواف 
الآآمال» وَطَالٌ النظر وكثّر ا.! ساب » وتخصير الرأى فها على طريق الغاية من 
عواثير وما فهها 250007 : ال لين من ألقؤة » وعم من أظفار ار الفتوة 6 
ونعجز من تلق عن التطلع إلى الملفّرة» ويا 9 من جماح أمله طلا لسلامة 
ضَّ العثرة . فاح أ نك هذا :كانت ذه لين عن صة دير وصداق 
حساب » أم عن تراج فى امن وعبز عن الوثاب ؟ 

وجاء الانتخاب «الجمعية التشريعية » فظفر على بك الشمدى بالعضى بيذ 
فبها عن مدبرية الشرقبة » ولا أدرى أكان ظفْره بذاك » على شدّة التنافس 


(0 اكد :للة ٠.‏ (0) الطلاب : تلب ٠‏ (م) اليقاب ها : حم عقبة + 


على الشمسى باشا بر ١‏ 


وقسوة اللمصومة السياسية » لإدراك الناخبين صدق وطنيته وما له من 
المواهب السامية » أم لإنهم إما أنحرجوه لاثيابة عنهم للسبه وأصّالة عررقه 
رموضع ولك 2 بلك اليلاد 3 

عل أنه ها كاد يبوَأ كرسيه فى « اللمعية التشريعية » » وكان أصفر 
أعضائها 8 4 حى الفح 3" ار رجالاثما ف مكان الرأى والللكة 5 

يقارف كناف للق موطلي :]العامة القوة اندلا مدي 

5 75 8 

(هن غير المرغوب فهم) دوه عن العودة إلى بلاده؛ ويايث فى ديار الغرب 
منفيا طوال زمن الرب » فاغام هو هذا النفى ليدعو فيه أصر وايستزيك من 
فضل اوقت لطلب العلم فى أعفلم جامعات الغرب ٠‏ 

وأراد الله وأعمد اليف » وهتف هاتف السلام » وأدْنْ ( الغضوب 
عليهم ) فى العودة الى بلادهم ؛ فعاد على الشممى لا ليستريح من ذاك النصب 
الطويل» ولكن ليستقيل فى قضية بلاده ذلك اللهاد الطويل ٠‏ 


لقن الرقة السرف :ال اونا دوا تنا العرد ل اشم اقيق 
وظل مده بجهوده ويصسله بصادق الدعوة فى مواطن الدعوة » ثم التظم 
فيه عضوأ ٠‏ ْ 

وبعد» فأنت أخيرٌ بمساعيه للوفد المصصرى ويخاصة فى بلاد الغرب» 
ما أَجُْدَى عليه بقؤة ذكائه وعظم اختباره ووثيق صلاته برجال السياسة 


هناك اعظم الحدوى . 


144 على الشمسى بأشا 


#« 
لذن ين 


ولقد حدثمّك فى أؤل هذا المقال أن عل الشممى لم يكن من يوم نشأته 
منعكرر ال ؛ وإما أردت مذا ص اناس بأشأته فى انمد والاسب > 
وثقنهم بمالدمن شدّة فطنة وواسع د إمانهم بما أدرك من اختبار وتمرين 
فى السياسة وصدق ججهاد فى الوطن ؛ 9 200000 
وزارة المعارف» يضطلسع بتلك الادارة الواسعة ويعابم أضر مشكلة تمترض 
حياة البسلاد » وهى مشكلة التعام > فذاك ما كان مل 00 إن م أقل 
إنه كان موضع خو ف كير ! حتى لفد سم كثير من الناس الأمس لله فى هذا 
وللزعماء سلها ! وحئى قال بعض الصادقين امخاصين حين رأوا | إجاع الرعماء 
على تقليد على بك |أشمسى و زارة الماارقي «اللهم إعانا نا كإمان العجائز» !11 


وأؤل ما ظُنّ به أله سينبعث بهوى السياسة وحذها فى عله الحديد» 

فل برى أ رأ إلا ا ولا ا إلا هدميهء ولاع_لا لأسلاقه إلا تقضهع 
ولكن على الشمسى لم يكن 1 رأى أحد من أولئك اللتعجاين يما ! ققد 

أرتفع يه ء عله عن أن يغبرفى 0 التعاء م زد الشمهوة فى التغبير؛ وارتفعت به 
وطنئه عن أن بغضب اليم برضى سياسة؛ وحين فارت فورة بض أعضاء 
مجلس النؤاب على ما صنم اله اكع عه "سمي اكامئه وكامة العلم 
عليه أن سايم بظهر الغيب ؛ بل لقد صاريح القوم أنه لا ستطيع أن يج 
فل غل له اسهد أن راحم وفيت للات فنا راف كان عله 


يرا أثنته وأقزه 3 وما كان شرا 5 الى ادير وأسرع لساعته فدعا بالأفذاذ 


على الشمسى باشا ه5١1‏ 


من أقطاب العلماء وأهل الْبَصر فى هذا الموضوع» وألّف متهم (بحنة) برياسته 
5-6 م التعلم جميع درجاته وضع انط الحكيمة التى حقق فى العام 
أمانى" البلاد؛ وهاهىّ َى تعمل جاهدة فى هذه السييل فلا تنتقل من خطوة 
الى خطوة إلا بعد البحث وتقليب. النظر وطول المراجمة؛ حتى لا ريسل 
خطوته! إلا الى الثابت المطمئن » مستهدية بالمتكة والاختبار وحاجة البلاد 
وطبيعة أهلها وما انتبى اليه رأى علماء الثوبية فى لط التعلم ٠‏ وإ رجو 
الله تعالى أرس. يوقق هذه ( الهنة) فى مهمتها حنى تبلغ غايتها » و بهذا 
ندعو لعسلى باشا الشد.بى بتسجيل أبلغ نكر أثبتسه التاريم لوزير المسارف 
0 


# 
ا 


و2 5 5 2 03 
وعل باشا الشمسى رجل 5 الأدب وافر المسدسب : بروى عنه أنه 
لا باق أصغر عساله إلا بالاطف والممشاشة ؛ على أنه مع هذا شديدٌ الحزم 
للا تأده عرة ف 7 طن | لق ٠‏ بغار على عله غارته على أوق أسيابه 4 
فل" اع صغيرة ولا كيرة من أعمال وزارته إلا بال عامما ذا كاءه وقلما عل 
وإلا فلامٌ هوى النفس وي 0 الرجاء « التكل . 
وليت حكامنا ميعا يصلبون على تقيل الشفاءات فى غير مواطن المق » 
فان الإفراط فى الرجاء أصبح من أعضل أذوائنا الاجتاعية . 
داذا كان الام مذلا صادق الولاية على تله فلس دنالك مدن (لارجاء) 
7 0 ًُ ين 7 
عنده إلا أن براد به العدول. الى ااظلم وتعمد الملاف للقانون ! أرأبتَ ميل 


1:5 أ على الشمسى باشا 


هذا إسفاًا فى الطباع وفسولةٌ فى الأخلاق؟ ! ... والسجب أله مع وضوح 
هذا كأه للماعة المضطريين ينون الشفاءات عند الحكام نان أصكارم 
ليطاقونٌ نْ السلتهم مقالة السوء فيحن بعصم بالق ولا رذ ف: طوعا 
لشفاعاتهم » عن حك القانون . وبهسذا أصبح لا ستحق الجسة» فى شرع 
هؤلاء » إلا ظالم مود على النظام 

ذلك متدروون الما روا وو ا لالز الل لكان 
يافلان قدر أن يحيئتى الشفيع فى احدى القضايا فلا يتح عليه الاجرام إلا 
0 0 “أن أقضى فا بالعدل» ! وعنى هذا أن لا أحك فى أقضية 
سائرا س إلا بالظلم ! واو سأي أن أفغى فى شأن صا صاحبه بالظلم لكان ذاك 
3 لى اذل عل أن اذا أرسات عل طبيى لأ عدوت 52 الوق !. 

أقول » لو صاب الحكام جميعا على تقبسل الرجاء لما استَكفوا الأذى 
فقط بل لطبعواء على الأيام» كثرة الناس على حب اسلق واجلال القانون ؛ 
وما أحوج بلادنا فى نممضتها الكرمة الى أن ستغلغل فى القاوب حب الحق 
واجلال القانون . 

ونعود الى على باشا الشممى فنقول إنه أظهرفى هذه القثرة ااتى فيض 
فيها على زمام وزارة المعارف كل مواهب الوز يرالعظم القوى” الذهن» النافذ 
الزأى» الواثق بالنفس» والذى لا جل كانه فى أسباب الك رهنا كنصبه ع 
بل يجعل منصيه رهنا بكايئه , 

ولنن علي نعل الشنمق لضن كار فى احرص ع ىكامته؛ بل إن أعظلم 
العنيل اله 0-6 الوراثة » ققد قال أبوه أهين باشا الشمسى أغنى 


على الشمسى باشا / 1١4‏ 


تجار الفطن من قب#لٌّكامة ؛ وكان له أن يتلل منها فلم يفعل» وبخيسر فيساً 
مئات آلاف اللنييات . وهكذا اذا كان فى بل الكامة كّسارة فى المتصب 
أو المال» فهى كل الريح تيحصيه التار يع لعظاء الرجال . 


١# 
نا‎ 


وعل باشا الشمسى شاب متين اباسم مفتول الْمَصَل » أدل الى القضر 
منه إلى الطول» أبيض اللون» أزرق العينين؟ نسترعى نظرك منه تلك امه 
الواضة العريضةٌ التى تل لك قاعدة مئث يلتهى بأسفل ذقنه» وها إن راقك 
منه أديه وشدّة وداعته فاطلعت مه مل تلك اللبرة اهائلة إلا أحسسيت 
أنه رجل لق للكفاح والنضال . 

وتاك ابارنو ل لمشتل فاع انه ورور قل حها مو م 
السباحة وركوب اللخيل والملاعبة ( بالشيش) ولا بنطوى عليه يوم إلا فرض 
منه قسطا إلا لعاب الرياضية ٠‏ 

واذاكان فى المصريين قوم قد أسفوا أل الأ على تقليد على الشمبى 
ونان المعارف فان هؤلاء اليوم أشد الئاس أَسَفا على أن الوزارة قد حرمت 


8 ادقن تق انطو 
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3 يي 


عق ]كما | 


اف ايه ومث.وه ممم بلك عقارى قديم 


حنى أنقطم الى عبادة الله والُهد فى الدنيا ! ... 


الشيخ أبو الفضل الحيزاوى 


امن شاء أن يَقُدّر مباغ التطور الذى دخل على رجال الدين عندّنا 
ويعسرف مدى الطَفْرة العظيمة النى طَفَروها فى سبيل الحضارة (والرقة) ! 


ا 


فليسمع القصة الآنية : 

عثاق أنقة الضادق الاتكان فى الأ رهز من من او ميعن مسي عا" 
جليل المقدار يدع الشيحَ الإسماعيلت» وكان سكن جامع المؤيد» وله تلميذ 
خاص» عل عادة كار العلماء فى ذلك الزمان» يقرأ بين يديه دّرسه اذا أقبل 
عل حلفت » ويتلوه عليه اذا خلا اذا كرنه؛ و إعيئه داس فضت لما 
وَضُويْه ؛ ويمل نعله اذا دشل المسجد ائم ٠.‏ وهذا الثلميذ كار يدعى 
الشيخ حسنا .. 

وكان الشسبخ الإسماعيل" رجلا شديد الزهد فى الدنيا قوى الرغبة عنها » 
لا يتعلّق منها لسبب إلا ماكان من شأن دينه وتعل طلبته» وكانت وظيفئه 
كل يوم بضعة رعْفان نبلم بها وتلميده» وفى كل شبر ثلاثين قرا بأدم بها 
وننا نحم ويقد ن يها تقل نا نار ساجاقنا :يلاع اعد التجار ذلك 
الشيخ يتغدى عنده القاسا لبركته تبأبى الشبخ و يعتذر» ويلح الرجل ف الدعوة 
فلي الشبخ فى إبائه واعتذاره . فلما يس الرجل من إسلاس الشيخ طلب 
وَبَعْدَ الحيلة فى الأمس فاختلى بالشيخ حسّن وقال له :اذا رَضْتٌ لى نفس الشبخ 


3-7 الشيخ ابو الفضل الكيزاوى 


وقدته الى دارى ليفطر عندى فى رمضان » وقد أصبحوا من رمضان عل أيام > 
اجَتْعلْتٌ اك على هسذا نين من السمن» وغرارتين من القمح » وأربىة 
أمدال من السك والصابون والشّمع والبن 0 الفيخ لحرن عل ررية 
بالقت فل لشن دو روهال 0 ألايخيب رجاء داعيه» اذ اأشيخخ 
ما بزال فى تقوره وإبائه » والشيخ ُ فى الاعتذار ميا أ: نه ما زال 
فى (عزائتة) شّكثير. ونا طال احاح التلميذ قطن الأستاذ الى أن ف الأمس 
شيئا فقال له : هل اجْتمل لك الرجل على هذا جعلا؟ فقال : بل يا مولاى ! 
العمل د وَكيْتَ وأنا رجل »كا تعلم ‏ ذو زوجة وأولاد» وإنى أرجو 
أن أعود بهذا على على وأو سع ف النفقة دهاع عيالى ؛ وحيئذ طابثٌ نفس 
الشيخ الأ كبر باجابة الدعوة رحمة بعيال الشبيخ الأصغر» وعين يوما من أيام 
رمضان ليفطر فيه عند ذلك التاجر . و يطبرعة الشبيخ حسن اليه ببشره بقبول 
الشيخ ٠‏ ويحتفل الرجل الم فيدعو بأجود الطّهاة ويتقةم الهم بِطَهُى 
أزى الأطعمة »يا بدعو لليوم المعين أعيان التجار والسراة وكل ذى خطدىر 
فى الى لنْعَمُوا بطلعة الشبخ ويتشرّفوا وا كانه . حتى اذاكان عصر ذلك 
اليوم لاحظ الشيخ حسن عل أستاذه فتورا وإغضاء ترد وجه وأنقباضا عن 
هل بنا. وانطلقا يطاليان 


9 
حى" اللمالية » متوى الداعى» وماكادا سشيرّفان على حارته حتى أبصرا علائم 


اللذيث احق اذا ثييات العسين للازول قال لضاحية: 


ال 0 د خافقة» وثريات آلفة » ترئف أثناء ذلك بطاطيخ الزجاج 
فى ألوانها الختلفة» ورأيا كار الأعياسن. وهم “يمون دار الداعى على نهم 


الشيخ أبو الفضل الميزاوى ١6١‏ 


وبراذينهم الفارهة 007 الشيخ ار وجهه و تدات شفته وأرعشت 
بداه وصاح فى تلميذه : ك اجتعل لك الرجل ,اشبيخ؟ كت 
وكيْتَ ! قال: فك بلغ ثمنها © قال: بامولاى حول الاثق عشر جنا ! قال : 
فقرّظها عل كل شمر ثلاثين قرشا ! ! ! ودار على وره وبدى طلا الى مثواه 
ف امع لويد حيث لط خوانه ما اذاحرمن الي زفى (حزانته) !! ! 
9 3 : 

وفينا اليوم عاماء كار» ولنا اليوم شسيخ إسلام جليل المقدار» لم يمنعهم 
ا ؛ ولا دينهم » ولاشدة ورعهم عن أن يفقهوا الدنيا ويجاروها 
فى مظاهى حضارثته! ورقيها حتى لا يطلقوا فينا القالَة ولا ببعثوا الألسرنى. 
تنص الدين والفول بأنه يدعو الى الْمُود ومناهضة عوامل الرق" والتقدم 
فى الدنيا الى حدّ أن يوا ليسلة القدر المباركة فى ( دار الركالة الانجليزية 
فى شهر رمضان الماضى! ! !) ولو قد رأيتهم مبرُولون فى (فروجياتهم) الى دار 
الوكالة الانجليزية إجابة لدعوة العميد وذكرت مرجع ذلك الشيخ ابكامد 
هبه من تناول طعام لعله قد دل ما لايل لعرفت حق العرفان مبلغ 
التقدّم الذى بلغه رجال الدين عندنا فى مدى ستين أوسبعين من الأعوام ! ٠!‏ 


سج ص صم 


واو قد استشرفت لك لياة القدر فكشَمَت لك عن ( ثحانة ) الشيخ 
أبى الفضل الليزاوى شيخ الاسلام لا وقعثٌ عينك فيها على فقار من انلديز 
بل لَوَقَمَتْ على الآلاف من (البنك نوت) الى أمثاها من أممهم الدذين الموحد» 
ك1 السحكر ؛ والرنت الفرامى ؛ والقوئسوليد الانجليزى » وقناة بناماء 


6 الشبخ أبو الفضل الميزاوى 


(ويا نصيب) بلدية باريس» الى وثائق الرّدون» والغاروقات» «الامتيازات 
العقار يد » والاختصاصات» وأحكام نوع الملككّات» وان شت إجمالا قات 
إن ( خزانة ) شيخ إسلامناء واد لله لا تقل عن 'حزائن ثلاثة ( ينوك ) 

وما لا لا تقتبط بهذا ولا تاه به وقدكانت كل ( العمليات المالية ) 
فى أيدى الافري والمبود والأروام والُرمن» وها هى نى الآنْ تستخلصم! من 
راثن أولئك الأقوام» أبدى سادثنا العاماء الأعلام 5 

نه 
0 8 
5 5 0 

والشيخ أبو الفضل الليزاوى رجل عصاى حقا فقد نرج من بلدته 
لواف من أعمال مرك انبايه الى الأزهس » جد فى طلب العلم وكدح فى ذلك 
و53 عنيفأ قام عسده مقأم شدة الذكاء وقوؤة الاستعداد» وأ تمى أهرية 
ل أدرى بي وسيلة » الى المرحوم الشيخ العباسى المهدى الذى كره له لقيه 
فدعاه (أبا الفضل ) فذدب له هذا اللقبٌ من ذلك اليوم ٠‏ ولا استوى 
عالما مدرسا كآان المر. جوم العباسى عثمك عليه ف بعص و سائل أمثدان العالمية 
ف الأزهس : ورأى الشبخ (أبو الفضل ( أن (عمل لدنياه كأ نه باعش بدا 
؟! يعمل لآخرته كأنه يموت غدا) فرص على جمع المال وجدّ فى سيره 
من أيسر الوسائل» وم وامى به عانيا » و5 فرج به كرية محتاج ؛ على أن 
لله تعالى» الذى لايذهب العرف بيه وبين الناس» قد أثعر عايسه وجازاه 
فيا أعطى أضعافا مضاعفة . وله فى هذه المكارم أحاديثٌ مأثورة » وصعف 


لا تزال هقروءة منشورة !1!! . 


الشبخ أبو الفضل ابكيزاوى “اه ١‏ 


وظنّ الشبخ (المالى) مدرسا فوالأزهس معروفا شد الاجتهاد والمطاولة 
فى الدرس » وقزة الصسبر على التفهم وتصيد الشكوك ومداقعتها » على عادة 
ا كلم عن ولفتا اانه هيات كان در 2 الحفل اررض 
بطلية هذا النوع من التعل 0 

وهو رجل معروف بحب القرآن وتلاوة القرآن “فلم لبر وهو مالم كيير» 
ومالى شعهير» على أن يِل مقرأة السلطان المنفى لقاء ريالف كل شمبر» وعشرين 
رغيفا فى كل أسبوع 00 

ثم ولى مشيخة معهد الاسكندرية وظل فيبا الى أن أَقَضَت اليه مشيخة 
الاسلام فى سنة 1و١‏ أو 7و١‏ م » وبلغ من حب الرجل للقرآن واحتفاله 
للقرآن ألا ينتحى عن مقرأة السلطان المنفى وهو ذلك المنصب الحليل! ! ! 
وبأب الله إلا أن يفْسح له فى الخير وببسط له فى الرزق» فبعد أن كان مرتب 
شيخ الاسلام ستين جنيها فى الشهر أضى ألفى جنيه فى العام» وبعد أن كان 
ثلاثين رغيفا فى اليوم أصبم ثلامائة » الى ما أأضيف الى ذلك من وظائق 
عدّة تجرى على مولانا الشيخ الأ كبر فى كلشههر مكافأة ع حضور مجلس ادارة 
مدرسة القضاء الشرعى» وأتحرى لمدرسة دار العلوم» وثالئة على حضور مجاس 
الأوقاف الأعلى ؛ ورابعة لحاس البلاط » وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة » 
الىتلك الأوقاف الواسعة البى دخلتٌ على مشبخة الأزهس والتى اعم وا 
إلا الله تعالى . وما شاء الكان !!!1 . 

والشبخ أبو الفضل اميزاوى متوسط القامة بين الطول والقصر» قصير 


العيق» ريض الألواح» متوافر لخم لولا أن رَهل مه يك النسعين + أَخيف 


ه6١‏ الشبخ أو الفضل الميزاوى 


العينين » خفيف تعر العارضين» كوس الفية» أرَتُ اللسان؛ اذا نمحدث متم 
فلا تكاد تستبين له إلا بالعناء قولاء وقد أصبح من المرض وتزاحم السنين 
أشبه مومياء» حتى لو قد استدرجته يوما إلى دار الآثار ما استطعت أن 
لستخرجه منها إلا بعد جدال هد فى الإثبات !!! ٠٠٠‏ وهو وإن تدم 
اجسمة) و إن لجل ذهنه» مايزال كّ الرغبة فى المتصب ٠‏ وإن الحفلة الرسمية 
لتعقّد» ولاشيخ كىْ عذره فى التعذاف عمما لمعابلة ماهو أشبه بالموت » ولكنه 


بأبى إلا أن مل إلى المل حملا إدحاضا لما بتقول على عفته المتقؤلون! ! ! 


والشيخ شه اك لحي فهو شديد الخرص على إطاعة كل ا 
من مَْمَدْرجٍ الأمسّ منهم» إذ الرجل واسع العلم بأحكام الفقه وما لتغير عليه 
فى كل حادث آر 5008 فلا 1 أن 1 ذية ق أ حاوف غزانت ») 
مهمأ أشتلفت العال وتنوعت الأسباب ٠‏ 

وس ريف مأيذ لولانا الشبخ فى هذا الصدد ويدل على عظيم 
نصرفه وحاضر حجته أن عالما يت لنشأت باشا بالخهر» وقسد نال إجازة 
التدر يس من الأزهى على أنه شافع المذهب » وبعد سنين تقدّم الى الامتحاث 
ففقه أبى حنيفة توملا الى تقل منصب القضاء الشرعى» فلما طريح اسم على 
لمنة اختيار القضماة الشرعيين » ولم يكن لنشأت باشا فوذاك اليوم شأن ولاخطرء 
عارض دولا الأ كيرف تعيين ذلك الشبخ بحجة ( أنه شافى) ! ٠‏ وتدور 
الأيام ويقيض نات باشما على كل الساطة فى الحكومة » م تعرف» فيركٌ 


امم الشيخ صر دعل الجنة؛ وبتبارى بعض الشيوخ من أعضائها فى تزكيته 
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الشيخ أبو الفضل الليزاوى هه١‏ 


رع 


وبين مزاياه وبوهثى. على شمادهم فيه مولانا الأستاذ الأ كبر هاتفا بهم : 
ولاتنسَوا أنه معكونه عالم) حنفيا فهو يجيد ( ققد الشافعى) أيضا !!! . 

والشيخ ؛ عل ما أفاء الله عليه من الا العريض والنعمة الواسعة» مازال 
د دارا متواضعة فى زقاق ضيق خلاف ميض الحنفى» على أنه طالما أتعمب 
سماسرة البلد فى المساومة على ما يعرض لابيع من قصور الزمالك » وابإزيرة » 
وقصرالدوبارة» (وجاردن ستى) فاذا جاءوه بالببث وكان ثمنه عشرين ألفا طليه 
بالمسة عثره واذاكان ممسة عر ثم على العشرة» وهكذا ما زال الشيخ 
جاهدا نفسه وجاهدا معد “عاسرة البلد من عشر سنين مغبت» فلا هو اشترى 
ولا يعمد عن الاس القصور؛ عل حدّ قول الشاعى : (فلا مَل ولا توفي 
المواعيدا) ! وماله ولاقصور الدنيا تلك النى انستفتمح اازائن واستتخرج الأموال 
عدم النفقات» وف الحنة قصور من ارهد ومن اليواقيت وما تقوم اللبنة 
فيه من الفضة وأشئها من الذهب وهى لا ثفقة فبها ؛ فالطيبات كلها وألوان 
الرّف تحرى على أصاءها من غي ركلفة ولا عناء ٠‏ ولمولانا الشسيخ مها » بعد 
العمر الطو يل» ما لا يحهى جا الزهد فى الدنيا والرغية عن قصورها رمتاعها 
(وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ؟ ٠‏ 

نسأل الله جل وعلا أن مط فى عمر الشيخ أبى الفضل فى الدنيا وأن 
سعد فى حاله » ويزيد فى ماله ؛ فلا تقوم بحائبه البنوك» ولا وز بغير توقيعه 
المسكوك » وأن يخصضه بكل ما تجيبه الأوقاف والموانيت والشركات 


والمصارف » هن أقل الاسكندرية الى أقصى القضارف ٠‏ آمين . 


حم 
ييه 
5 0 
شيا 0 #للويونن, 


اللاي 00 
يعي 


0 6 
1ت 7 
ع ا -1 
صمي ١‏ د 
2 1-2 وم سح ايده 
9 0 حت ١‏ 
52 2 
0 لست 32 
ل صمل . 
م . ديج م 
حمست - 


لا بغرلك سهولة المرئق اذا كان المعدر ونمر| 


- عمتطصسمت 116 برط لعا ع مم0 


عن بز عات باشا 
0ق 5 2 ل 3 
مظلوم من الطبيعة » ومظلوم من الحكومة ومظلوم من الياس» ومظلوم 
5 ُُ ع 
من نفسه ٠‏ شاع فيسه المرض أو توهم المرض ( أو ءا تراه أعفًا وجلودا ؟) 
فهو يْتَى الطعام للا يدركه الم » ويخشى الشراب لقلا يلس عليه لسقم 2 
وحنى لذن حيرت هن لقاب وحنةاهاة السك ما وجسع انب 
وضرياتة 6 و اديت غاله رهف الممنت» .والككارة فانهنا مدعاة للك 
ولعي ٠‏ ولايد له من أن 8 


م( 


3 أبيضه وأحمره 0 لأن أضراسه لا تقوى عل م © ومعد نك لانضطاع 


(/ 


يميه »واذا جاعوه ١‏ الححضير صرف عن هذا فيه حديد» وهذأ لكيرة ما وى 


ليعيش ؛ فاذا قربوا اليه الطعام دفم ضاف 


من (الأسيد) » رهذا لأنه وشيك التحجر» وهذا لأنه سريع التخمّر؛ وهذا 
لأنه ستحيل فى الأمعاء ذازاء وهذا لأنه لايحد فى (الاثنى عشرى) مجازا؛ ثم 
هل بده فى شوف 7 فتحيف من احدى الصحاف قطءة من (البطاطس) 
مسلوقة مدقوقة » قد بالغوا فى عركها » وأموا فى فركهاء ول يعالوها دهن 
ولا هرق » حتى اذا أماغها بعد طول مضخ وهس » وترديد على كل هذية وكل 
ممرس » مضى يطلب لحضمهامن المقاقي ركل ماأخرج أطراء الامجايزوالألمان» 


0 ع 5 و 70 2 ع 2 2 
والفرسيين والأمييكان» هما يدر عصير المعدة » وخوك الأمعاء » ولس 


(1) اوهل : الضعف ٠‏ 


7 ع يزعمرت باشا 


المشران » ويقوى (الصّغيرة الشمسية) ونع التتخمر» و يتف الفازات ؛ 
وكتاز (الخجاب الحاجز) فلا يضغط القلبب؛ ثم راح تشكو هؤلاء بميعا! ! ! 

٠‏ وعم بز باشا عرث كير الرأس» له وجه شاحب طو يل على جهم رفيع 
طويل » لو وقف أمامك ول تمك لللنه عصى خَيرّرانة ركب عليها مقبض 
من العاج ! . 

وقد جم 
ثم فص الى انجائرا فتق العلل فى مدارسم! » ثم دل فى جامعة ( واش ) 
العسكرية حتى إذا طوى فيبا سنين طالبا مدا متفؤقا حرج منها ضابطا فى اميش 
البريطانى؛ ثم استقال وعاد الى مصر فاننظى فى خدمة المسكومة المصرية حتى 
ف َكل الخارجية» الى أن كانت وزارة مد باشا سعيد الأولى فلم يرأن ببق 
فى وزارة الخارجية وكلا فتيح بأهله الى لندن وأقام فبها كن هذه السنين . 
وهو دجل وافر الذكاء» غزير العم » جم الأدب» صادق الببّل» وبهذه 
السجايا استطاع أن يحرز فى بلاد الانجليز مكانا رفيعا . 
ولا جاء دور اختيار السفراء قأدئه حكومة جلالة الملك فؤاد الأول 


من باك سويسب وغى 2 وتعلم ف صصبددر شبايه فى مدارس مصير» 


سقار : ليزن توكان الخنبازا دونه من اسن ا ار جل من سعة العم وصدق 
النبل ووفرة الغنى والمازلة فى عفهاء الائجايز؛ الا أمت الرجل» مم الأسف» 
أسلفث علبك مريض ٠‏ ولعل المرض هو الذى شَمْلِه عن متابعة المركة 
المصرية ومدارسّة قضيتها وتفهم ظواهسرها وخوافيياء فلم يكن ذلك المعوانَ 
لكك" عليلئة زجال لينو ائسة اق الله النعيبة المصرية علا ليت 
عظيات الأمور . 


عر بز عرزت باشا و ١‏ 


وف الحق أن عرزت باشا فى طبه البديعة الرائعة عن السودان إنما 
كان رجلا وطنيا أ كثر منه رجلا سياسيا؛ فان مهحة السفير أن يخاطب 
اللجال الرسميس . لا بتخطاهم الى خطاب الشعوب ٠‏ ولعسل ظرفنا اخاص 
هو الذى بعث حرارة عدت باشا وأطلقه فى الشعب الاجليزى بتلك الطب 
السوايغ . وكثيرا ماييغتفر فى أمثال تلك الرجات القومية تجاوز مايدعونه بالتقاليد. 

ولقد أخذوا عنزبز باشا عمزرت بطول إجازاته وتركه مثوى تمله الأشهر 
الطُوالَ الى سو بسرا للتداوى وتارات إلى مصر ٠‏ والرجل لم يكن متجنيا ولا 
متبطر| فانه وأهلة كليهما مرريض؛ وقد حدثتك أن الطبيعة ظلمته» وأى” ظلم 
أشنع من ظم المرض» وحدثتك أن الحكومة ظامتة اذ قلدثه بادى الرأى 
منصبا لانضطلع صحته بأعبائه» وإنه ليقدّم البها الاستقالة بعد الاستقالة وهى 
نان إل أن زحها الينه وان ليك فى مركيه رغم أنفه » والناس له فى هذا 
كذاك طالمون ٠.‏ 

ويمل فى هذا الموضوع أن نذر أن الرجل ل يدل بده الى تناول رأتبه 
طول مدّة إجازاته فهو يردّها على خزانة الحكومة رذا ٠‏ 

وأنت تعلم من مناقشات ملس البرلان أنه لم يدخل فى شأن « بيوت 
هوس » بيد ولا رجل» بل لفد أنحكر هذه الصفقة أَوَلَ الأمس وقضاها 
زتوو انا ا اد له هر فق ونيا : 

و إن من القين أن تقال أن عبزيز باشا عرزت (دشتغل) سفيرا لمصرفى لندن » 
ولو سألنى عن وظيفته الحقيقية لقات لك إنه ( يشتغل عبان ) تسأل الله أن 


اكد 


يلقيه العافية . 


١]‏ عي بل عررك باشا 


وبعد » كاذا كان انا سفير فى بارس وسفيرى روما وسفير فى الأسنانة 
وحتى لنا س ير فى طهران ! أفلا يصح أن يكرن لنا سفير أيضا فى لندن !؟ 
واذا كانت لنا صلات ببلاد فارس » ولفارس فى أسوا اقنا جاجيد (وشيلان 
كشمير) وسبح ( كهرمان ) فاق أتخيل أن لانجاترا فى أسوافنا شيئا بدعى 
الفحم ؛ وآشريدعى اللديد» وثالثا بد الأقشة علىاختلاف أنواعها» ورابعا 
وخامسا ٠.‏ فاذا لم يكن بيننا و بين انجائرا مسائل سياسية استدعى أن نبعث 
ا سغيراء فلا أقل من أن نبعئه للا بيذنا و بينها من وسائل تجار ية ! 

واذالم يكن فى مقدور حكودتنا أن تقبل من عرزت باشا ما يقدّمه لها 


من الاستعفاء» فان فى مقدورها أن تعجل له الشفاء ! ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


١ 3 


ابو نافع باشأ 


أو ععدلدة سارب اسشتفا لو 


سد أبو نافع باشا شخصيّة.قوية بيمق أت يتؤلاها اكاب بالبحث 
والتحليل . على أنى اذا حجِزت عن أن أَِلُوَه ماما فى هذه (المرآة) فلا”ن 
7ك لدعي عون رادا مدل ناوا تمك ال هق الها مرف ضاق 
مثال ٠‏ أما جسمه فبيدأ دقيقا من طرقّيه كامهماء ثم ها بزال بتدرج فى الفّظ 
من كلتا الناحيئين حتى يبلغ لق منئهأه » عند (خط استوآه) . ثم هو ل 
غليظ الشفتين ؛ حديد العينين » قصير العنق ٠‏ اذا منتّى حسبته هضبة 
تظرب ل :ززالة واذا لين تدقه عه فصل فخ اد لجال 

عاقل راجح العقل » ذك” مشتعل الذكاء » غنى” وافر الثّراء ؛ يمع من 
ألوان العم تازيم هنذا الإ وأتجكاائه واتعوال ألم ارنقب باك ربالائة 
ما أحسب أنه لا 0 أرجل غيره ٠‏ 

وهو مدب الرُوح ؛ حلو الحديث» بارع المجاس» حاضر التكنة يريسلها 
فى موضعها فى توقر وأحنشام ٠‏ وقد دع » بق » عمدة (سان استفانو) 
لأنه ما تكاد تلوح علاثم الصيف حتى لش الرحالّ الى الإسكندرية فيتخذ له 
دارا فى الرمل ؛ فاذا دان الصباح من كل يوم تحرج الى (كازينو سان استفانو ) 
بفلس ملسه الى بسار الداخل » وفى هذا امجلس يحتشد المع الحافل من 


| أبو نافسع باشا 


الوزراء » سابقين ولاحقين » ومن مستشارى الاستئناف » ومن المدبرين » 
ومن كار الموطّفين» ودن الأعيان» ومن أهل العلم والأدب» لأن أبا نافع باشا 
بدع و كل من جاز به من أحعابه و يعزم علهيم 03 عرليكة » ويأبى إلا أن 
يقرب اليهم (على حسابه ) كل ما يسألونه غلمانَ الكازينو من ألوان الحلوى 
والمياه المعدنية وما الى ذلك » ثم بنطلق فى املس محاضرا مفاكها محبوك 
الحديث درن الكلام الى أن يحين وقتٌ القداء فينطلق (وحده) الى داره » 
انان العم هالا ال عريحة وناف لبه لود كرك موي سدور الناتيعء 
فلا جب اذا دعى أبو نافع شا بعمدة سان استفائو؛ ولا بدع اذا دع مجلسه 
هنالك (بالمصطبة) ٠‏ 

وحدائتك أن أبا نافع باشا شخصية غريبة » والواقع أنه قد حير فيه » 
فلم أقد أفرف أهو أ كرم لياس أم هوأكل الناس ؟ فاقد أرى ا 5 
بالإنفاق على كل من استراح الى مجلسه فى سان استفانو بالغا ذلك مارلغ» حتى 
لبخيل الى" ألفى لو طلبت (عل حسابه ) سكل يوم (دهاةةسسمسده0) 
بمائة جنيه لسها با فى هشاشة وأّطف أداء» على أنه طالما ومدنى بأث 
بدعونى فى داره الى حفلة عشاء تسمعنى فيها المرحومة ألمظ» ومابرح يطاولنى 
فى هذا وينظرنى حتى ماتت» فتحوانا بالعدّة الى المرحومة الوردانية فا برح 
يطاولنى و يتظرنى حنى قَضّت هى الأحرى الى رحسة الله » ثم انتقادا الى 
بدي فعبد الى حامى » ففلان ففلانة من طواهم اذى وأنى الموت على 


آنعره حتى وصلنا بالسلامة الى الآ اسسة أمكلثوم» مد الله فى عمرها» حتى 


9 
يق أبونافم اشنا وعده لى ويحقق رجاى فيه ) ولا أظنى أدعو لأحد بالبركة” 


أبونافم باشا م١‏ 


فى المياة وطول العمريا دعوت للآ نسة أم كلثوم بأن يحييها الله تعالى حتى 
العو | لسماعها أبو نافع باشا ! كذلك تجرى الأحداث ف البلد بورع مياسن 
وغير امياسير الى الاكتتاب بالأموال الحليلة والضئيلة» ولكنك لا نسمم 
لأبى نافع باشا خبرا » ولا ترى له فبهم أثرا ؛ على أنك » فى بعض الأحيان » 
ثراه تسخو بالآلاف بعد صادقا بالآلاف وهو فى صمت وكراهة للإعلان ! 

وهو رجل غرس فى احتياطه وحؤجه ؛ فلا ثراه قط يثهافت على شأن 
عام ؛ ولقد قامت الدنيا وقعدت وآنصدع البسإد أحزابا وشيعا » ثم كانت 
الانققاباتٌ يتقاتل اناس عليها ويتناحرون فما » وأبو نافع باشا جائم تمه 
لذ تدر البها طرفا ولا بدا ... . 

وإنك لتجاس اليه واللطب قائم ف) يزال نستدرجك و مستخرجك 
حنى لستريح اليه بمكنون رأيك اذ هو متحمّظ دونك ما لتفْصد نفسه من 
الأى بكثير ولا قليل! فاذا أنت عالءته على أن يفضى اليك فى الَدَث القائم 
بحفيقة رأيه ودخيلة اعتقاده » راح برجمحك بفنون من القول يطايها بأذاكيبه 
العذّاب» حتى يم عليكا المجاس أو :أذ فى حديث غيره ٠‏ 

وإذا تبي ذا أن نلمسم جانيا من هذه الافسية القريية وأن تصورها للقارئ 
كا نحنا وكا يحتمل التعبير؛ فالوجه فى هذا أن الرجل ما يأخذ نفسه بالاحتياط 
اتنام فىكل قول وفى كل عمل » وإن أ كثر النساس لينزلقون فى الأقوال 
وفى الأعمسال حتى اذا بان للم وجة الأذى فيا تورطوا فيسه راحوا يطلبون 
الشلاص ويلتمسون لهذا كل ما دغل فى ذَرْعهم مر فنون الحيل ٠‏ 


5 أبونافع باشأ 


أما أبو نافع باشا فقد طَبْم نفسّه بادى الرأى على ألا ينوط فى قول ولا عمل 
(وكفى الله المؤمنين القتال) ! 

وأبو نافع بأشا و إن كان شيخا موفيا على السرم إلا أله ما زال الوح» 
فهولا ستريم الى ع ق الذآر انتراحة الشيوس »ولا يرضئ لنسنه ولتاته 
أن ببعذل بالاوس على متون القهوات» فكيف بصنم 00 
وكات يهنا :؟ 

للك لعرة ف قهوة (سبلنددبار) وأما لقع فى سرة الماصحة » وأنها از 
كل غاد ورائم ؛ ومترَاءى كل سام وباريح » واذا كانت لا تسق لمجاس 
أبى نافم باش فان قض الله الحفوق باللطف لَيشق بجوار (سبلتددبار) 
دكانا للنواجه (سوسيدى) الدخاحنى » فلاذا لايجاس فيا أبو نافع باشا فيكون 
كل حظ ابلالسين الى القهوة وليس عليسه ثثىء من تكاليفهم ؟ ! نمم ان 
أا نافع باشا لا بدخن ولكن هل هذا يمنعه من أن يننى مجلسه فى دكان 
دخان؟ . ولقد كان يجلس فير أبو نافع باشا و بإزائه المرحوم حمد الشريعى باشا 
من ناحية » ولس السباعى بك المصرى و بإزائه مد بك حتائه من الناحية 
الأاحرى » فكان أربعتهم أشبه بالأربعة السباع القائمة على 0 كبرى 
تقر الطل ا حزاقة طامنا اديت عا ويدف عرف فونعاه حي 
لذولئك الأربعة من سكان الآجام . 

وما كان أوسع صدر هذا الرجل وأباغ تضحيته : فاثنان من هؤلاء 
لا ينان قط وهما أبو نافع با شا والأسياعى بك المصرى ؛ واثئان بدخنان 


أبونافع باشا ا 


عل أن أحدهما لأبؤثر إلا مسجاير (جناكليس)» فاذا انتبت تجايره رجا الحواجة 
سوسيدى أن ببعث بغلامه ليجىء له بعلبة #جايرمن محل جنا كليس ! ! 

ولا تنس ما للا ربعة الأقطاب من التكاليف الكثيرة والمطالب الوفيرة» 
هذا نشتبى السمك اأربون » وهذا يطلب (الملوخية ) المديدة » وهذا 
حث عن سؤاق للا تومو بيل» وهذا يطلب (سمكريا) لإصلاح صتابير الدار» 
وهذا يطلب (53:) ورقة سين جنيها » ولاس دم كل فذةا الخدم 
إل الوا عه رسيدى الك 

ولعل كل عزاء الرجل عن هذا البلاء جميعه أن الله قيض لدكانه خراسا 
أربعة فلاستطيع اقتسامها أشد ماق الليل ولا أبرع لصوص الهار ؛ على أنه 
17 يحم دكأنّه |حدى اللبالى وميرق من نزانته أربعسة جنههات قرر أن 
تخصم) من مس نب اسان الأر بعة اوس ثلاثة أيام رموه فى (ضرب بلطة) 
على الرصيف حتى أذن الله واثقضى الأجل امحدود ! 


+« 
جا# 


وااواقع أت أبا نافع باشا أخذ نَفْسه بألا عام من صور الحياة إلا على | 
رايا المفرحة ؛ وإنك لا تراه» ههما جد امد وأَرّمِ الخطب 6 إلا مسرا 
ظرو با » ولا ثرأة عرد ض الأحداث العامة وغير العامة مهما جل شأنها» 
إلا من ناحية ما استشف فما من تكتة بارعة ورأى طريف ٠‏ ولوكارت 
إخاهس كا بخاص سائر الناس لآميدن فى الحياة عشم ولأصاب من مها 
ما يُصيبون؛ ولكنه رجل فيلسوف » وإن فلسفته» على أى حال وجهتها 


5 1 
لفلسفة سعيدة | 


اس" ا مي سم 


1“ 


ماكر سي 5 5 3 20 20 
وما الدهى إلا هن رواة قصائدى * إذا فلت شعرا أصبيح الدهس منشدا 


شوق 


اويعك 1ن اناس كلها مااعذا أن كزن شوق فيه قطمة بتري 
نعي لمق ن الس ةا :1 بق الحرم» لطيف اليم ؛ متناسق 
الأعضاء» مستدير الوجه » لا ثزال قابدة ١‏ ثأرة من ملاحة الع وإاتب 
نكشت بعض معارفه بقضاء ما فوق المسين » اذا أقبل عايك يحدّئك مالت 
حدقتاه عنك الى ما عل ينك أو ثمالك أو ظأْنًا تضطربان يسما حنى 
ليحن أنه يوجه على غبرك الحديث ٠‏ وقد بنقطع عن اماس » وهو فيه؛ 
المرتين والثلاث » فلا تسمع ولا يرى ما يدور بين يديه » فاذا كان على هذه 
اليال ورأيت رأسه يمتاج» وقد رَشّق ظفر إبهامه بين نيه وراح يمس 
بالتناغم ملكا سلهاء فإياك أن. رن نقتم عليه شأنه تأنه إفما تلق وى 
القفريض ٠‏ 

وهو خفيف الروح» رفبق النفس» نبل انق واللسان» ترى فيسه 
عل المطتقور :وار فيه وو افة الام + وهوع ا قلت القاقطمة من الب 
ولخي زاف كان ا لل طنفا ‏ واذا كافك ارعة مان تادامك أن 
شوق أضعفٌ الاق أبعمين . ولم أره يوبا غاضبا ولا مهدا سبيلا للقسوة 
الى قلبه أويده أو لسانه؛ ذلك أن الله طبعه على أن يتتاول بما فيه من 
السب كن ما يجرى فى هذا العام من الخير» وأن ,تتاول يمسا فيه من الرحمة 


اا شوق 


2 


2 2 ِ 
كل ها خصرى فى هذه الدنيا من أذى وشر ٠١‏ ومن هنا درك كيف 3 


لض المسيح وشعر وق وكنت 0 بأفتن المزل فى جاياه العذاب ! 


مر فى حب نفسه» شديد الوآم بهاء مفرط فى حب بليه شديد الولم 
بهم ؟ وإنه بعد ذلك لشديد ازّقة للناس جميا . أضعفه الحب وقلّ منعرمه 
فلا ستطيع أن ينهد مَشهدا مؤلى)ء ولا استطيع أن لسمع قصة حزينة » 
ولو نل انمد أذ سنن هذا لول نار رازن موقي 
ولوع بنفسه عيوب من أن تَمثرنها الأيام بمكروه » وذلك الوجه فها ترى من 
دوام رضاه وارتياحه فلا تلقاه يوما شا كا ولا برمًا بالحياة مهما تكدر العيش 
وتنك وجد الزمان» فانه اذا أصابه الخير هش لوفرح به »و إن أصاب المكروه 
سببا من أسبابه أطار خياله كل مطير فراح بلتشمس لهفى الضير خيرا وفى المكروه 
اعمة؛ ثم جلك يدك بمنة الله عليه وعنايئه به » فهو رجلٌ مستخريج الرضسا 
واستكره سب الغبطة على كل حال ! وإنه ليدسرف فى هذا إسرافا شديدا 
لقد يصل بك أححرانا إلى العجب من أمير الشعراء ! 

0 

وبعصد فلكم عابلحث القلم على أن يقول فى « شاعربة » شوق فعصى ؛ 

ولع مه باليان ينا تمد روا ق )بو إن كنا ات تيدان ا السيامة 


1 3 5 على ت” . حا ب 
الأسبوعية 04 على هذا وأت تفعهى به على اليوم قضباء إراهما | 
4 زر 3 00 دا 7 و« َ 
وليت البيات يعار فأستعير بيان شوق ليصف شعر شوق »6 فلس تعلق 


8 5 5 مق 5 6 مي 
بهذا إلا ذاك ٠‏ وإنى لآخذ فى شعر هذا الرجل فا بزال اسفن و يرفمنى حتى 


١/١ 00 


أرانى استحلت روحا محضا يطير بى عند السهاك» ويملق ملق الأملاك ع 
فاذا أثثيت عليه وعدت الى نفسى فاذا أنا ما زلتٌ جسدا رابضا على هذه 
الأرض» واذا شعر شوق ما يزال تُورا يترقرق فى تلك السياء ! 

صائد لا يخطع سهمه» و إنه يصيب أرفع المعانى من أقل رميّة » ونه 
ليترقع بك اليبا أو بتنزل بها اليك فنسيغها فى غير عس رولا عناء» وان كنتٌ 
حق شاع بأنه إنما جاءك بما بيماوز تفكيرك ويعلوعل مدى تخييلك . 

ولفسد ضرّب فى كل قصد » وجال فى كل غرض » فرع ونان 
بالطريف لا درك آثاره » ولا يلح غباره ٠‏ ومن تجب الزمان أن ترج 
شوق فى هذا الزمان ! ولا أدرى كيف فوهذا الشاعى من شاطئ دجلة الى 
شاطع النيل » ولاكيف تسل هن جيل أبى ثواس الى هذا اميل ؟ ! 

ولقد عارض الفعدوا 3 سن متقدى الشعراء فى أجل قصيدهم ف 58 عن 
مداهم ولا انحَذّل عن اماق بهم » بل لقسد زاد عليهم هن كل ما فق العصر 
فى فنون المعانى يرسلها فى الكلام الناصم فلا يلبو عنها الطبع العس رب" ولا يحد 
00" 

وشوق هو شوق من يوم شَدَنَ ومن يوم تحرك بالشعر لسانه ؛ آية من 
آبات البيان يُدَوى بها السهل واخبل وولقد يكون التقّم فى السن» والتبسط 
فى الع » وتجارب الأيام» وطول ارين فى نظ الكلام » فد نسطت 
فى أغس اضه و بِصَرتَه بكثير من مضارب القلم» الا أنها لم ترد وهبيات للها 


أن ريده فى »م شاع ننه » كثيرأ ولا قليلا؛ ذلك أن هذه العبقريات انمأ 


اا شوق 


فق مع المرء خلقا فلا تال بكسب ولا تعلم » فاذا كان لثنىء مرح ذلك 
أل تلن غرد الكل واللنب:* 

وليس بذعا فى ستة الله أن ينتضح طبع شوق بكل هذا البيان العربى- 
وهو فتى لا اك من أبناء العرب 6 هن أمه وأبيه فحت راد 
محصوله من لغتهم وأشعارهم ومخاضراتهم ومظاهى بلاغاتهم بأوفر من متصول 
من لش فهم من أهل البيان فوثب دوتهسم ورد يان ب العباس عليهم ‏ 
وإلا فن !2 البدر كف تالق © ومن 1" الغدير كيف ارقرق » ومن عل 
اليد افون 6وتن ع الغامة كيف نسم بالعارض اَن » ومن طًُ 
الوردة كيف تقس بالأَرّج » ومن عل البلبل كيف يتخ بالرمل واطررّج ؟ 
ألاذلك تقد العزيز العام ! 

وإن طبع شوق ليجود بالشعر يصيب به أعلى المعالى ما أحسبه يرتصد 
لما أو يعابلها بالمطاولة والتفكير» ولقد تراجعه فى بض شعره ود ,طلب به 
فبروح ليع معك محاهدة الف وطوا ل الشد على اي 6 حتى اذا 7 
هذا الشعر واحقدّت فيه الأذهان تحرج للناس فيه من وجوه المعانى ما بير 
العقول ويذهب بالألباب ٠‏ فإذا رأنت بعد هذا شوق ولم لسنطع التوفيق 
بين مجاسه وحديثه فى الأسباب الدائرة بين الناس » وبين شعره الذى يذيف 
بك» كما قرأته» عل السماك» فامل أن هناك موهبة أو ما يدعونه «عبقرية» 


ليس من الثم أن تسق دائما لسائرغرائزالإنسان ! 


شوق سر 


وبإذا رأيتَ أثر النعمة باديا على شعر شوق فلا بتعاظمتك هذا من لاغاه 
إسماعيل طفلا؛ وريه توفيق يافعا » 0 عباس رجلا؛ وعاش عمره 
تقل الأعطاف ف الَف والنعم ٠‏ 

وقبل يوما لابن الروجى : كيف لسيقك هذا الغلام ( عبد الله بن المعتر) 
اذا وَصف» فلا تلحقه أنت ولا أضرايك من مشيخة الشعراء ؟ فقال : لأنه 
إذا - فإما بصف آلية بيه ! 

وشوق لا يحفل كثيرا بأسج الكلام وتزوير اللفظ وتزويق الدباجة؛ 
فإن طبمّه قد انصرف 1 كر الى المعانى حتّى إنه لِيْحمّل اللفظ أحيانا مايثةله 
ويمظه ويكد ذهن القارئ فى القاسه وتبيينه؛ بل إنه فى سبيل الوفاء مأ 
قَصَد له من الممنى لياتى أحيانا بالغريب الشامس من اللفظ لأْدرك معناه 
لامر لوطو لمان 

عل أن فى هذه المرآة سبيل تايل نفس شوق لا نحايل شعره » شن 
كان ل يرل فى حاجة الى المدّى لفاخر شعره وعيون قصائده » وهى فوق أن 
بتناولما العدّد » فليطاب بعضها فى قصيدة صديقه شاعس اليل التى أعدها 
لشَقْل الكبير» فليس أقدَرَ على الدلالة على فائحرشعر شوق من حافظ إبراهم ٠‏ 

زقد سف شوق كان مسف تورات وان اران نار والضاري 
والمننى والمعزى ومن دخل فى خللهم من جل الشعراء » ولا بد لاطائر املق 
أرب ستريح هيب بالإسفاف ؛ وإنك لو وازنت ينهم و ينهم فى نصاحة 
شعرهم وحَبّك قريضهم وارتفاع معانهم » وف إسفافهم ذاك وترائل 


١‏ شوق 


ألفاظهم وفسولة معانيهم كلتم إنما يعتمدون هذا اعتادا استيجاما بالعبث 
أوتجنيا على ها أمكنهم الله من نواصى البيان ! 

وقات لك إنفى لست ميل ليل شعر شوق حتى أضيرب عل ما تقدّم 
به القولُ متلق الأمثال . 


8 م مم 


وشوق قن كل الفئان» يكلف بفنه وإفرم بآثاره غراما شديدا. وليس 


0 


اس ع هع 


ا ع سس اسم 
وده شىء »م ديه أن تثره سحقيه وتتحيف دن قدر صنعته ٠»‏ 


ولقد قلت لك إنه ضرب بالشعر فى كل قصد» وجال به فى كل غر,ض 
00 برع ب استغفر الله الا الممداء ف) ل عليه فيه بيت واحد © اللهم 
لان دوو من الشعر لا يبغ به الإقذاع ولا ينردّى به الى داعس 
الكلام ؛ ولا أدرى أكان ذلك ترفعا من ثبل النفس وكرم الثّئاة » والرّاهة 
عن التدسس الى مكاره الناس ؟ أم أنه بيجع أيضا الى تلك الطبيعة اأغر ير 
اين :اطلوة م الهيرات امدق دأس يكون بازياء ولدَمل الوادع أن 
تستحيل ذثما عاديا ! 

والككّاب شعر تعرفه يحفافه وبريانه فى مل أقيسة الممطق ؛ وللشعراء 
1 لفظه وانقطاع بَمَلِه وعدم استرسال معانيه . اذا عرفت هذه 
القاعدة تبيأ لك أن تعر ف كيف يكون ثثر أمير الشعراء ! . عل انك واد 
لنشرشوق حلاوة؛ بر ثم مأ ل سٍ أسماع الكهان؛ ولكنها حلاوة شسعر 
لا حلاوة كلام مرسل» وكألى به اذا اعتزم الكثابة فى بعض الأغراض نظمها 


وان 


أولا فى شعر مقفَى موزون؛ ثم كتيره تكسيرا وبذره عل القرطاس بذرا . 


شوق ه/اا 


واسان شوق لا بفى عطالب أدبه ولا خياله ؛ وإن فيه فوق هذا خلا 
يمسكه عن الكلام أحيانا فى مواطن الكلام» وقل أن تراه يتبسط فى حديث 
ا إذا قاد الى تومن صفوة لدف ع تمل الك اذا شيدت اسه عل در 
إليك أحد بأنه شوق لما سبل عليك أن تُدرك أن هذا شوق الذى ملا 
طباق الأرض برانا ! 


03 
نا 


وليس جديدا أت أَنْفكَ بإن العبقرية كثيرا ما تشم فى المرء على 
حساب ما فيه من الغرائز » وكأنى بها تملك عنها قدرا من غذائها حتى ما تدع 
لبعضها قواما ٠‏ وتلك العلَّء لا شك » فيا ثراه وتسمعه من شذوذ جميع 
اعبقرين فى العام ٠‏ فإذاكنت متكا على شوق شيئا من الشذوذ فإنك متك 
من حيث لا تريد ولا تحرو » تلك العبقريةً الفحلة ٠‏ وحسبه أن أصبح بما 


ل الأرضة ويه انا بها حديثًا للتاريح طويلا ٠‏ 


عابر سم 5 


وإف مث قوم كأن تفوسهم * بها 


بل #_ود اها 


و وو 

تاريح كبير فى م معن » وشأن جليسل » فى جسم ضئيل ٠‏ ولعل 
غد باشا ود لم 000 الثامة والأربعين ؛ ولكّك حين تقآب 
اللهن فيه بأسرح منه الى مدّى عريض ٠‏ وحسيك امار نبة أنه 
وهو يدها اذ يتعدث اليك أوترفعها له الطبيعة » لتدرك أنه رجل لا بريد 
إلا أن يكون عظما » أو على الصحيح» أله لم يلق الالعظم ٠‏ وكذلك كان 
عمد تود من يوم أنعرجه أبوه للتعام فى مدارس اللمكوءة » فكان فى السنة 
الأولى أَوْلَ لداته يع » فلا ول إلى الثانية كان فوقٌ أن يكون أل 
زلاميذها» فوثب به اأناظر الى السنة الرابعة طَفْرة ٠‏ وجاء عاهل وزارة المعارف 
“دنلوب ليطالع مدرسة أسيوط ويتشرف على سير التعلم فبهاء فلما اتنمى 
لى تلاميذ السنة الرابعة رأى غلاما دقيقا لا نتصل سسنه بأهل تلك السنة؛ 
فبعثه من محاسه وجعل لسأله وجعل عمد يحسن الحواب فى غير تعنم ولا ورع 
حتى راع دثلوبٌ شأله » فسأل النأظرعنه فنقّض له جسلة خيره » نفقام 
بدئلوب أن يُتقل تلميدٌ من السنة الثانية الى اراي طَفْرة » فعسجل العقاب 
لذاك الناظر المسكين ! ولا أدرى أ كانت قله دنلوب حرصا على النظام 
أم حرصا عل آلا تَقْمح مدارس الحكومة طريق النبوغ لأهل النبوغ ؟ ! 


(1) ل يزدعلها . 


١‏ ل هود اشا 


وكضى مد تمود فى سبيله الى المدارس الثانوية بعد إذ يرن الشمبادة 
الابتدائية» ولا يكون شأنه فى الأولى إلا كشأنه فى الثانية لبا أبدا» حنى 
اذا ختم عاونها وأحرز ( البكااوريا ) »:قسكما منى الى اتجارا وانتظم طالبا 
فى 0 الكو وكان له فى جامعة أبناء الأعيان من الالتايزما كان له 
هنا : !5 كاب على الدرس» وطاعة فى عرزة نفس؛ 0 93 يه الي 
وكامة 52 00 0 مال ونب ٠‏ وكذلك عاش مسد ود 
مثلا أعلى للكرامة المعمرية فى أعظم جامعات انجائرا ين أبناء أعظم أعيان 
الانجليز . وتأتى عليه ( أرنبة أنفه ) كذلك إلا أن يكرن بينهم ايا فى اتجلترا 
6 نه وى مرو ان عدن فو أعوز امل القم لوا تك وطالب 
الى مصر قريرة به عين شسيخ جايسل طالما صدق فى خدية معير بلاؤه » 


٠‏ بن 
روخص ف هواها إخلاصه ووثاؤه ٠‏ 


ودخل عمد فى خدمة الحكومة مفتّشاء عل ما أظن»؛فى وذارة المالية؛ 
فسكثيرا لمستشار الداحلية؛ و تضيق هذه المساحة عن فته ما نضيق مطامعه 
ف المياة 6 فقا فى مدان السراسة؛ ويفامى في.! بزب قوى" يمع (أرباب 
المصاسلم الحقيقية ) ورؤساء العشائر فى البلاد » ويقوم «د حزب الأمة » عوانا 
بين المزب الوطنى وحزب القَضْر فى تلك الأيام ٠‏ وكان لقي طشن 
مود باشا دلوان ليس هذا الحزب» وكان الأستان الأ كبر لطبى اسيك 1 
تربمانه (ابلريدة )» وتألفت إدارته من مشبيخة من أهل الرأى والعلم والنفى 


والحسب فى البلاد» وكان محمد ممود فيه؛ من وراء الستار » رأى كير . 


جمد تمود باشا ١/4‏ 


ويضطرب بعص الأمس على اللورد روص ع الدعوة الوطنية 
واطراد قوْتها واستفحالهس) يوما بعد يوم » فيختط له تبجا جديدا » ذلك بأن 
تستالف رؤساء العشائر و( أصحاب المصالم التقيقية ) ويقهم على المرافق العامة 
أهلٌ الكفايات من أولادهم أفيظناءا لم من ناحية » واستصلاحا لأسباب 
5 5 0 0 
الحكم من ناحبة أخرى ؛ فد كاد الأمس كله يفسد باستخْذاء رجال الادارة 
لصغار المفتشين الانجليز واستنامتهم فى بجميسع الأع للم أن سس ف ارقت 
نفسه حركة وطنية عنيفة تطالب يجلاء الانجليز ملل وسيم رافق البسلاد 
لذهل الكفايات دن أنشاء البلاد 4 فأقام لل #_ود مديرا لافيوم 0 
ماجمع بين احثرام الاثجليز ورضاء المصريين ؛ وكان (لأرنبة أنفه ) فضل عام 
ار 2 
فى مدافعة يد المفنش عر معابخة الأمور؛ إلى قوة عزم » وحسن إدارة» 
وصلابة فى موطن الرأى ٠‏ ولعلها كانت فى ذلك العمصرء أؤل تجربة أَجْدتْ 
على الطرفين جميعا . 
ثم عين محافظا للقنال» فديرا للبحيرة يستقلّ بالمس حيمًا كان ؛ (ويائف) 
ه نأن يظير علىرأنه 2 انسان» ولو كان المفنش ولوكان المستشار» لوج 
0 امه 
من هذه امال صدور وتضطنن عل ممد باشا ود قاوب» فيترئص به 
المكروة» حتى كانت حادثة فى البحيرة أرادوا أن يجاجلوا فيها مدير فا استطاعوا 
5 مكأأرس 0 
إلا أن يستقيل أو يقال من المنصب» وهو لم بزل بعد فى ميعة الصباء ضمية 


للاستقلال بالرأى » أو ضعية ( أرنبة الأنف ) لاتنزل على المهانة فى أى” حال ٠‏ 


6 الاسيؤذاء 0 دده اضوع والاشراد 0 68 أول الشياب ٠‏ 


مما مد #ود باشا 


ويلبث حت أعقاب سنة م ١9!‏ اذ تقف رحى الخرب فيتقدّم فى أصعاره 
التطار ف للطالبة مق مصر فى حريثها واستقلالها» و يفون الوفد المصصرى 
0 ن بالبلاد فتيض فى آثاريهم ؛ فتفبيض الساطة القو عليه مع دولة 
رئيس الوفد واثنين من أعضائه وتنفيهم الى مالطة » فيمضون البهس بارزى 
الميدور» مرفوعى الأثوف » هاتفين مل أشداقهم الل شين عد 
لتحي مصر! ثم كان : شن الوفد وعظلي جهاده ما تعرف؛ ولا عل معاودة 
القول فيه ؛ إلا أن ا ع إلى ما كان مد باشا مود فيه دن كريم الممزلة 


سْدة عقله » وصعة رأيه » وفؤّة عصبته فى كد الصعيد ٠‏ 


, 1 1 . 5 سار بن 3 0 ا 
ولا بشوثنا ف هذا المقام أن ندل على مسبعية فق أس يا إد كغقصرن عن 


الوفد لبت الدعوة الصرية هناك» في اد كل ما أراد من الفوز والتجاح . 


وهو من أوائل من استراحوا الى قكرة الاثلاف السعيدة إن لم يكن أوطم 
جميعا» يا كان من أعظ العاملين على حقيقها ٠‏ 


١ 
# + 


واذا كان مسد باشا ممود مدينا بماضيه الشريف القوى" (لأرنبة أنفه) 
فهوكذاك مدين لها بكل ما يحقد عليه الناس . واسمح لى فى هذا القام 
ي|عحالى الوزير أن أضتط على [َأَد نبة أنفى) أنا الآخر نتأرفعها مقدار ١‏ سثثيمتر 
حتى أستطيع أن أصارحك القول وأخاطبك مخطاب الأمكفاء للا مكفاء 
إن حَلْقا من حَاق الله » وأنامع الأسف منهم» شديدو المؤجدة عليك بها 


6 الغطار يف ؛ السادة ٠‏ 


6د #ود باشا مما 


10 وكيد وتأون اناس . وانك لتقتضيهم أن يتسواترا 
لدعوتك للشؤون العائئة بكل ما ملكوا من رأى وجاه ومال» حت لودعا الأعسّ 
الى اشذال الهج ؛ والتضحية بالأهل والولد؛ إذ أنت لا تحتفل لحاضرء 
ولا لتفقد غائباء ولا تعود مس يضا؛ ولا تشيع جنازة ميت ولا تأيه لأصمابك 
مهما وم من الأهس ونزل بهم من المكيوه؛ حتّى فى الوقت الذى يحتاج فيه 
الداعيةٌ الى مصأئدّة بميم الئاس 1 ! 

وانى لأصارحك بهذا (ورزق عل الله) فان كنت آخذى على هذه المعنبة 
بققطع (التليفون ) عن فلا أحوجنى الله اليه » أو ار و لطر 
فى سكة المديد فانى (أدقكعب) اذا لم تتبيأ لى امال ولا ابراذين » أومعاقبى 
بعدم التخاطب بالبريد» فليست كُتبى مما بسر القلب» وتفضسل من اليوم 
بتحوبلها اليك فأن ثرى فيها إلا مطالبة ( بذمامات ) متأخرة» وتذ كيرا بدبون 
منْسَأة ٠‏ وعل كل حال ( فالله يغتيها ) عن وذارة المواصلات كلها . 

والعجب أن مد باشا مود» مع هذا اللتجثى كله على خاق الله» رجل 
شسديد الأدب» لطيف الاضرة» اذا أذن الله وكشف لك عن ليلة القدر 
فأصبته فى داره يجلس مجلسا للناس ! ولعل ذلك يفسر ما أقنعنى به رجلان 
فاضلان من أن محمد باشا ممود لا كبر فيه يكن اانه ما فو رض 
ممح امتدارك يناه عن كثير مما بيجو من مصانعة الناس وتققدم والتجمّل 
لهم ٠‏ وانى لأقبل هذا التعليل ( تحت الحساب ) ٠‏ وأسأل الله أن يمن على 

معالى الوزيربالعافية كلها لينعم هو بها وينتم بها الناس وينم الوطن , 


06 إعىاض ولن ٠‏ (69 البرم بالناسس : الضجر مهم ٠‏ 
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للمممللمتاامصين 


5 و ا 00 
خلدت « نهضة مصر» قإدلى مثالهفا 


شار ) المثشال 0 
بيْضة كبيرة ينتبى سنها بلحية دقيقة مرسلة على شكل مثاث متساوى 
السافين. © اذا حسيز الط يوش أو القبة امن راس :و ابيضة © رابك قدرا 
فى صفاء المرآة وهدوثم! ؛ يقوم على حفافيه نبت غزير» وتلك أيضا رأس 
مختار المشال ٠.‏ وهوكذلك من الرجال الذين تعرفهم بِصَلْعمهُم إذا وأُوا ٠‏ وهو 
أبيض اللون؛ له نانك الحدقتان المتحيرتان فى عيون أكثر نوابغ العالم ٠‏ أما 
أنفسه فبائن الطول والانتفاخ فى غي كبر ولا تيه » يتدل على فم لولا ل 
فى شَفْتِبه ما بان ولا آلكشف . ثم هو بعد هذه ( الزاة ) متتظ الجسم 
مسق الموارح» وامد لله ! 
وختار حم الموت؛ فاذا أرتفع صوته تسلّخت بعضٌ شعبه » واذا 
تحدّث» سواء بالعربية أو الفرئسية » معت لفظ جاور متحذاق فى «تطجينة» 
فال فو مكل الرارظة كما سيلف أن النشوة:! 
والعجب أنه ع هذاكله رجل (6د1]036) مطبوع فى تنحكيره ) 
وذوقه» وأاقته أأيضا على تحر طراز . 20007 الصولة على كل قديم؛ 
متعصب شديد الموى الى كل جديد ٠‏ لا يعبآ فى طلب هذا لنفسه ولقومه 
بعادة ولا بتقليد » ولا عا هو أشد من العادة والتقايد ٠‏ وهو اذ نضا عنه 


الطربوش واتسذ القبعة لم يكن مفتانا على عيشه الذى يكاد يكون أوربيا 


000 عتار , الشال» 


خالصاء ومن العجب أيضا أنك تراه مع ذلك يستري الى المياة (البلدية) 
كما 1 بكل كله » وماق أسنانه فلا بتعمأ اع رانم 
فاذا اتصل الحديث فى المملس بألوان المنادرات والمفاكهات معت من مختار 
ا مارب والمميجن من كل نادرة طريفة» (وتكتة) رائعة» حتى ليبخيل إك 
أن سنه تكازستين سنة» قضى نهازها فى « التربيعة » وليلها فى عَمّيان 
الأعمراس «الوطنية» وحضور غالس «الشعراء» عل حواثى القهواث 
«البلدية» واسماع مايتطارح به بماءات المتظرفين من فنون التكات ! 


وهو صاف النفس » عظم الشجاعة» وافر الذكاء. لا يعنيه ثىء فى الدنيا 
قدر عناء ننه بفنه اطليل . 


وفى اللق أن عتارا مموعة (ممحس اسل ) * لهم أأوانا من الفرائب 
والمتناقضات . ولعل ذلك هو الذى هيأ له كل هذا التبوغ العظم ٠و‏ إن مثالا 
بتروى فنه فى بلاد الغرب عن أ كب رجله» ويظل السين الطوال فى ملابستوم 
و با كانهم و لقي ن الى مداخل صندةهم حقى يحذقه و بارع به ثم ثم لقاب 
الى بلاده فاذا هو بصير , بكل عاداتم وتقاليدهم وأخلاقهم وما ضراتهم وماج اجل 
ودقٌ 7 ن خؤدنم عل درق طوائفهم وا نتلاف ريثائهم - لو جديربأن 
كون فى فنه الْحْسَان كلّ الْسّان 


0 
هنا 


ولد ثم مختار من أسرة كرة؛ فلما يمع أخرجنهء على العادة» للتعلم 


فى المدارس الابتدائية» فضى فى درسه غير وان ولا ملف وعل أنه لل يك 


غتار )0 الال «6 هما 


بطوى فى الطلب نضع سنين حتى بدأ ميإه واضها الرسم والتصوبر» فلا 5 
ميا على درس إتكابه عليه فى «د حصة » الرسم » ولا يكادبرَى هو تقشا باديا 
أو صورة معافة إلا وقف بتصفح وبتأمل ويشسيع كل حسه فى تفاسيها 
ومتخالف خطوطها وتعاريجها » ثم استل رلدته وأدوات رمه الصغيرة 
وراح يحكما بكل ماتيأ اذوهبة الناشئة فى ذلك الحرم الصغير! وظل كذلك 
4 سذين لا يعدو منه الاجتهاد فى طلب العلم على الاجتهاد فى تربية تلك 
اللكة ما استطاع البها السبيل . 

وكانت مدرسةٌ الفنون ابلميلة التى أنشأها سمو الأمير البان يوسف كل » 
فترّعت اليا نفس مختار » ولعله ل من أهله فى دخوها ينا وكرف 
لا تعنت الأسر الطيبة» فى مثل تلك الأبام» اذا رأت ولدها بميل عن طريق 
الحقوق أو الطب أو الحندسة الى طريق لا ثنتبى نسالكها إلا أرن يكون 
مصوراق ) أوعنارا ار قاس لا 

وعلى كل حال فقد 0 لمحمود غتتار ما أراد من دول مدرسة الفنون 
اتتميلة؛ أو بعبارة أحكيم» لقد تم” ما أراد الله لمصر من أن ترى نابغة من أبنائما 
غناك مضع | عل تطاول الامضاى | ْ 

وف هذه المدرسة جعلت موهبة مختار تل » وجعل أساتيذه يخصونه 
بعنايتهم لما أنسوا فيه من مخايل ندل على مستقبل عظي ؛ وبق هو» طول 
قدة الطلب» مجليا لا بلحق  :‏ كاب على الدرس؛ وآجتهادا فى القرين. ء 


: 5 5 1 000 51 ضر 2 5 
نوافيأ الكل دفيق دن دملاحظات الأسانيد 0 حى اذا 2 بقدر م كن أن 


5 مسار و القفال » 


يرع طالب فى مدرسة الفنون الجميلة فى مصر رأى أن ظعّاه الفن لا يتقعه 
إلا أن يغترفه من أصفى بنابيعه» فشخص مرى. ووه الى باريس وآنتظم 
فى أعظم معاهدهاء أشخصه اليبا كذلك سمو الأمبر يوسف كال؛ وظل يتعلم 
على أكبر أسائيذها عشر سنين متواليات ما أحسبه انحدر فى خلالها إلى مصر 
هرة واحدة »© واجتمعت شهادة أقطاب الفن هناك على أن هذا الى 
«المصرّ» ولا نفر ينبنى أت يكنب فى بحريدة كار الثالين ٠‏ ويعهد اليه 
فى «معهد بحرشان» عنصب كبير » وماكان هذا لبسوغ لأجنى قط اولا 
نبوخ مار الذى أوق فل كل تقدير . 

ودذاء الله لمصر أن 'للبعث » و الشاء لها نبضة قوية يلتفت لما العالمكله» 
تتثور موهية عتار هناك وتأبى ثورثما أن بذ إلا اذا كشفت ف أن الهول 
الذى ظل غقونا فى أطواء صدره المقبوض آلاف ااسنين» واذا أبو ال حول 
نلكسٌ الرأس دن وجد وأمى على مصر الأسيرة العانية » واذا أبو امول يرفع 
رأسه وينبعث» لأن مصر مبضت تك أغلالها لتسعى فى أرض الله سعى 
تدرا 

وكذاك ترج فال «نبضة مصر» فتاة فلاحة تبعث أبا المول فيتحفز 
للوئاب» ويتهيأ اغلاب ٠‏ 

وما كاد تار بَعرض مثا تثاله فى «صالون باريس» حتى هي ع اليه 
كار رجال الفن وأقباوا على « المثّال » المصسرى بأتم الهناء والإعجاب » 


تارف اغبا لسر نوا 3غ سنن سا اك شبارطق 


مار )2 الفشال «( امم ١‏ 


تعيد » وسرءان ما دوا بالأموال واسئندوا أبناء الوطن ليسجلوا «ممضة مصر» 
و برفعوا تّثال تار و برفعوا معه اسم مواطنهم النابفة مختار» بفمعوا آلافا 
من الدنائير اذا لم تن فى العمل الاسم فقد مهدت السبيل لأن لتولاه 
حكومة الشعب 6 فدهن حق حكومة الشعب أن لتولاه 5 

وقد مذى العمل فى تمثال « نمضة مصر» ع 4 معونة المحكومة 
وعطف الأمة؛ وهو الآن ستشرف بفضل الله لام ٠‏ 

واذا كان مختار قد لق باد اارأى تجنيا وعنتا مر الدشماء وأشباه 
الدّهماء» فتلك سنة الكون فى هؤلاء ؛ وهل قام فى الدنيا مصبلح إلا قاوموه 
وآعثرضوا سبيله ؟ وهل نغ فيهم نابغ إلا ملّكهم الحسد م نكل جانب فضوا 
التتقميؤيه كل نازوا دن تحمل وتشتليل 9 

ولقد تظاهى الحهل والحسد جميعا على تمثال مختار » أما امهل ففن 
أولئلك « العلماء الأقطاب » الذين تراهم يصون بياضٌ نبارهم وسواد ليلهم 
قضية ؛ بحيث لاتخفى علهم خافية مر دقائق القلك والطب والهندسة 
والسياسة وعلوم القانون وفن تعبئة الميوش ( التكتيك ) وكل ما تنقطع دونه 
هود فول العلماء فى جميع العالم! ! . وأما الحسد فن أولئك الذين يصابون 
تشكيي الجن راد اسه وهم بون الا أن يكونوا عظاما د لم تدم 


3 
مداركهم ولا مساعيهم فى الحياة لعظيم ٠‏ 


١4‏ تار القال» 


تظاهى هؤلاء وأولفلك على تار وعلى تمثال مختار فانطلقوا بكل ها فههم 
من «ذ كاء» و « إخلاص » لقصو نهدو 5-0 من 7 ه؛ ومن المهة 
د الفنية » ماشاء الله أمها « الحدءان» ! ! 

وسار هذا الوح الحييث ف البلد تَعْضْده دساس من أَدَلَ اليهم الزمن 
د اتفائر» بمناصب لها شأن فى بعض الك » ولما جميع الشأن فى أمس 
القأل» ف زالوا مداشريه ويترضؤته بالزان المرائيره وغمار سكن سكن 
ا ل 

ونناء امه أن كلذ رحد البغرية قذرفاء وآن قور لين النزاتب» بين 
التهليل والتصفيق » فرضّ المال لضعم لإنمام 'كثال « مبضة مصر» وكذاك 
تم" الانتصار نختار» وان شئت قلت تم" الاننتصار للعبقرية ااغخمة على حسد 
اذه وف عيل تيال 

وتظفّر مصر أخيرا بمشال نابغة من بليها » وأولئك الذين لا بطيقون أن 
سمعوا مقالة الخير فى أحد دن م اطنيهم » قد أمسث أنوفهم قُْ الرقام : 

ون الرقف الذي كان > مشر رب تورات عار حزان 
وخطر اثروء نت تزاذفن عليه الذغرات بن ) مهاه القن ىأو 
لنستثمر موهبته فى عملها الخليل إذ يأنى تار أمف بنصرف عن مسال 
د نهضة مصر» فى سبيل المال وما هو أعس من المال . 

وعةسن اللزا دمل هذ القال أنه عن نه مسردل تظاول 
الأعصار والأجيال ٠‏ 

فهناء ثم هناء دياسى لمخطار» ! 
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لوا 


وهالى لا مح وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم ممْسَ؛ ولكن لايقول 
إلا حقا» وسأميم الليلة » وسأحاول ان شاء الله ألا أقول إلا حقا . سأمزح 
هذه الليلة لأنى أجد فى تفسى غبطة ومراحا ونزوعا الى المح » وسأفعل 
ف ل طرف ولا عرث : 

على أنق لا أجتثُ الكلام اجتعاثاء ولا أطلق موضوع حديق افتلا ‏ 
وائما ألقس له شخصيةٌ أو شخصيات يلك ع بج اها لكايب وها وزها 
المؤرخون» وأخشى أن يقادى الزمن فتطوى الأيام خبرهاء ولا عدر نواثئ 
الأجيال خطرها » وهذا ظلم لها والتاريح معا . 

صديق أو غير صديق أوهما معاء الأستاذ الشاب أو الكهل أو الشيخ 
أوكل أولئك فى وقت واحد» الشيخ أو السيد فلان... ! 

وأنا أشهد أنه ما اطلع على مجلسى إلا -للت له الحبُوة » ولا جلس الى 
إلا آثرته بَوْمتّى » ولا أرسل يده الى" إلا أسرعث بتقبيلها » لأنى أرى 
فى الشبخ عظيا وان لم يرغيرى أن فيه عظها ٠‏ 

هو شيخ طريقة؛وهو علىصداقته وملازمته لشيخ مشاييم الطرق لاترى» 
عل م يزعم شانثوه » لطريقته فى لات مشيخة الطرق الصوفية عينا ولا أثرا ! 


)0( نشرت يبر يدة السياسة فى إحدى (ليالى رمضاث) سنة م4" ١‏ مجرية ء 


0 الشسيخ‎ 1١ 


ثم هو رجل جمع بين أتصى مطالب الدنيا وأقصى مطالب الدين» فتراه 
كا يظهر الأصيل فى افة :الذ كر يظهر العشاء فى بار ( أرستومين ) ! 
ثم هو سعدى») وءدلى » وحر دستورى © وحرّب وطنى » واصادى 0 


وشايد » وهمستقل © وغير مؤلاء ميهأ | 


ثم هو لا يفرعن أداء حقوق الفصر» ولا بن عن التواف فى كل مؤسم 
ادار الوكالة الامجليزية» ولا يثرك جريدة السياسة إلا الى ( بيث الأمة) ! 

ثم هو يسن العر بية وي الانجليزية فلانعرف إن كان غر با تستشرقا 
أن طرف دري ! 

6 هو مصرى » وهو فى الوقث نفسه مطاف الحالية الفارسية فى مصر 
يتحدّث على أمورها ويذلى بمهمها فى هذه البلاد» فلا تعرف إن كان عر بيا 
مستعج| أو ححميا مستعر ا ! 


فرص قاس سه امال 


2 


00 7 1 0 5 
3 هو اذا تفعييك اه وقصصريك اه وماعجيةه را | بساك دن اللو فية 6 
ودن الشرقية؛ وري اليعجيرة 5 ودن الدقهايه 5 يهن الغايو بية) ودن أسخيرة » ردن 
0 1 5 . 
المنيا» ومن أسيوص» ردن بحريحا » ومن قنا؟ هو دن دؤلاء بجميعأ ) وهو بلاغى 


0 . 7 5 5 5 ع 5 0 
بلخام ميهأ » قري فاسان لين حديث أهل الببحيرة ؛ وشو به مخطق أهل 


م( 
الصعيد» فتسمحه اذا نادى (ن#سدا) قال (ياعم ) و إذا عبرعن الغم» قال 
الثم ). 

هو ولا شك عصبة أم تجول فى قطان وجبة ! 


ع 1ن 5 ل 
إلا أعسف رحاذ حعى دن سام ايناس وألقابيم وكام ومعرفة دن 


1 1 5 7 2000 5 ير 5 
بلاس كل اسان دن أصا قائه وأصهاره واعماته مثل مأجهى دهن الشيخ . 
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